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رسائل 
فى الفلسفة و العرفان 

منذ اربعین عاماً و أنا اتابع و أدرس کل ما كتبه السيد جمالالدين ا حسینی المشهور 
بالافغانی من کتاب او مقال او رسالة... و أجمع کل ما كتب عنه و Shy‏ لغة في العام... و كانت 
حصيلة هذه المتابعة المتواصلة, مئات من الكتب و ا مقالات و الصور و الرسائل و الوثائق القتمقه 
المطبوعة منها و الخطوطة... و قبل سنة كنت أبحث عن الرسائل و الوثائق المتبقيّة من السيد جمال 
الدين ا حسینی فی ایران و الودوعة في مخزن خاص بمكتبة جلس الشورى الاسلامي بطهران, 
فوجدت بینہا رسالتين عخطوطتين في الفلسفة و العرفان: 

أحداهما: «مرآت العارفين» في ۲۲ صفحة بالقطع الصغير و قد قام السيد جمال‌الدین بتأليفها, 
حین كان في افغانستان و كتب في نهايتها: «كتبه عبدالله جمالالدين الأقغاني الکابل في بلدة 
قندهار فى يوم الاحد ۲ شہر ذيالحجة الحرام سنة ۲۳ (راجع الوئيقة الاولئ و هي 
الصفحة الأخيرة من هذه الرسالة). 

انمہما: رسالة «الواردات في سر التجلیّات؛ و هذه الرسالة الخطوطة. تقع في OF‏ صفحة من 
القطع الصغير و هي بخط «ابراهیم اللقانی». حيث يكتب في آخرها: «كملت على يد کاتہا 
إبراهيم بن على اللقانی المصدري. جاور بالجامع الازهر و ذلك يوم النميس سلخ صفر سنة 
واحد و تسعین و مائتين و ألف من اطجرة النبوّية على صاحبها أفضل السّلام و التحية» (راجع 
الوثيقة الثائية). و قدحرر هذه الرسالة الاستاد الشيخ محمد عبده فى سنة ۰ء ء من السئوات 
الول التي قضاها بصحبة الافغاني و كان السيد جمال يحسبه تلميذه الخاص, فيا كان الشيخ عبده 
يبادله الشعور نفسه و يعتبره مرشده الروحي و والده ا حقیق, حیث يقو ل: «... ِن آي وهبنی he‏ 
یشارکنی فيها على و محروس, و السيد جال الدين وہبنی حياة أشارى فا عمداً و ابراھم و 
موسی و عيسئ و الاولياء و القدیسین...» (زعیاء الاصلاح في العصر الحدیث: ص ۲۹۳). 


GS ۱۰‏ ره ما ووه ای و بد Bless‏ الفلحفة و الم نات 


و رسالة الواردات: رسالة صغيرة تتألف من مقدمة للشیخ محمد عبده. تلیها انتا عشرة 
«واردة» في ا مسائل الفلسفية الهمة و هي على قدر كبير من العمق, تعکس قدرة فائقة و USE‏ 
غبرعادي لدی صاحبها على البحث فی هذا الوضوع الصعب و ارتیاد هذا اثمال, الذي لايقدر 
على ارتياده الا الفزر اليسير من المفكرين و العلماء... 

یقول الشيخ محمد عبدہ ىكيفيّة تأليف هذه الرسالة: «... ان كنت مشتغلاً بطلب العلوم: فبینا 
انا حول الرياض أحوم af‏ عثرت بآثار العلوم الحقيقية فشغفت يا حباً و لکن لم اجد من هي له 
طوية... وكليا سألت أجابوني بان الاشتغال بها حرام... و بین نا کذلک, اذ اشرقت شمس الحقائق 
فوضح لنا بها دقائق الرقائق بوفود pam‏ امک الكامل و الحق القائم استاذنا السيد جما ل الدين 
الاففاني... فرجوناه في شیء من ذلک فاجاب و الحمد لله على ذلک وكان ذلك فی سنة ۱۲۹۰ 
فنلنا بذ لک طرائف التحف فأوماالینا بکلیّات هذه جزثياتها و آيات هذه بيئّاتها...» (مقدمة 
الرسالة, راجع ألوثيقة الثالثة...) 

و بذلک يشهد الشیخ, بان هذه الرسالة ناتجة عن فكر جمال الدين الحسينى الافغانی و لقد 
كان دوره hd‏ هو التحریر و التالیف, او ا جمع و الصياغة و التبييض... 

بعد الاطلاع على هذه الرسالة الخطوطة, راجعت کتاب: «تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده» و 
الذي قام بتالیفہ و جمعه الاستاذ السيد محمد رشيد رضا و يحتوي على كل مقالانہ و رسائله» في 
اجزائه الثلائة وطالعت الجزء الثانی, قسم المنشآت ‏ و لكننى لم أجد الرسالة, بل وجدت نی 
القدمة, كلاما غریباً عن السيد رشيد رضاء حيث یصرح Sh‏ قد حذف الرسالة فى الطبعة الثانية 
من الکتاب: لان الناس لايفهمونها!... يقول: «تنبيه: تزيد هذه الطبعة على الاولی عدة مقالات و 
رسائل و حكم منثورة و حذفنا منها رسائل الواردات. لقلّة من يفهمها» (صفحه ل من مقدمة 
الجزء الثانی, کتاب تاريخ الاستاذ الامام, الطبعة الثانية. مطبعة المنار neat‏ سنة ۱۳۴۴ھ)! 

... تم مت بالبحث والفحص عن الطبعة الاولى من الكتاب, في OLS‏ قم و طهران. العامة 
منها و الخاصة, و لكننى نم أحصل بها ... و قد أراد في الصيف الماضى ولدي الفاضل, الصا السيد 
حمود خسروشاہی, السفر الى خراسان, فكلفته للتحقيق فى الوضوع... فزار مكتبة «آستان 
قدس» في ا مشہد الرضوي عدة مرّات, فوجد الطبعة الاولی من الكتاب بمساعدة الأخ المشرف 
على المكتبة, السيد غلام رضا شاكري المحترم. حيث آهدانا نسخة مصوّرة من الرسالة (الوثيقة 
الرابعة و هي قسم من الصفحة الاولى و الاخيرة للرسالة. المطبوعة فى القاهرة, سنة ۱۳۲۲ «). 


و حن أذ نشكره على هذه اغديّة الغالية. نرئ من الضعروري ان نشكر الاستاذ عبدالحسين 
الحائري. مدير مكتبة ا ملس أيضاً. حيث لم يضجر من مراجعاتنا المتكررة, بل قد ساعدنا فى 
ا حصول على صورة من هذه الرسالة الخطوطة, كما زوّدنا برسائل و وثائق مخطوطه اخرئ غير 
منشورةء وجدت‌ها بين وثائق السید, الخاصة... و سوق ننشرها فیا جلدات الأخرى من 
دالاعمال الكامله» تلسید جمال الدين... 

.. واليوم اذ ننشر هذه الرمالة الفلسفية المعمّقة, بعد التطبيق بين النسختين المطبوعةو 
اففطوطة. و رسالة «مراة العارفين» و بعض الرسائل العربية الاخری من التراث الفلسن و 
الفکري للسیّد في هذه المموعة _نبشّ القراء الاعزاء و الاساتذة الكرام, Bh‏ سنقوم بواجبنا فى 
نشر «موسوعة جمالالدين الافغاني» باللغة العربية في منّة جحلدات زهاء ۲۰۰۰ صفحة ب 
كما سننشر موسوعة اخری باللغة الفارسية, تحتوي على مقالات و رسائل السيد هذه اللّغة... و 
ستحتوي ا موسوعتان كل ما كتبه السید. او نشر منه في الصحف و الجلات. أو بق منه بين أوراقه و 
وثائقه الناصة, او ما يدور حوله من الوثائق الموجوده في الوزارة الخنسارجية البريطانية او 
الايرانية... و ستكون الموسوعة الثانية في عشرة مجلدات في اکثر من ثلائة OY!‏ صفحة من القطع 
الکبیر... و سیتم نشر الموسوعتين (بأذنالله) مناسبة «المؤتر العالي حول جال‌الدین الافغانی» و 
الذي سینعقد في طهران. في الذکری المثوية الاولی على استشهاده في اسطنبول ... 

aes 

و بهذه المناسبة, ندعو كل الاخوة و الاساتذة. في البلاد العربية و الاسلامية, أن یزوّدونا Le‏ 
عندھم, عن السيد جمالالدین, من مقالات و رسائل او صور و وثائق, لتكون الوسوعة كاملة و 
شاملة. و لاشک اننا سننشر كل ما یصل بایدینا بأسماء الأساتذة الذين زودرنا بالوثائق او 


القالات.... وشكراً هم سلفاً. 
والله الموفق و هوالمعين 
سیدهادی yam‏ وشاهي 
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حمالالدين الافغانی 
التغيير J‏ الو قائع و القيم 

3 مناسبة الذكرى الئوية الاولی لرحیل جال‌الدین GY‏ (ت (VAS‏ صدرت فى طهران. 
۱ء ۱۹۹۷) الطبعة الاولى من: «رسائل فی الفلسفة و العرفان» اعداد و تقد الاستاذ السيد 
هادي خسرو شاهي. تثير تلك الناسبة الق تغيب عنها الاهتام الاكاديمي اللبناني, دافعا الى 
غسل التأثيم الذاتی الآخر الناجم عن تغيب ان و الث. و آخر. فنحن لم نشارک: في شباط 
الاضی. في تکریم عبدالرحمن بدوي الذي اعطى اوسع تأرخة و ادقها للفضاء الفلسئ الشترک 
بين الفلسفات العربية الاسلامية و اليونانية الوثنية و اللاتینیة السيحية او الوسيطية و نلتقط 
التقاعس عينه, ثم التأسف و اللوم الذاتي فی اقصاء الاهتام بتكريم لاد. م. ع. ابو ریان, جرى في 
الاسكندرية (۲۶ر .)٩۷/۳/۲۷‏ 

ان استعادة جمالالدين الى دار «اهل النظر و الم‌هان», و لا سما ادرا که كمنعطف او معيد لتعضية 
و بنینة الفلسفة العربية الاسلامية. تسقط منهج القراءة الذي يراكم الاعجاب و الثناء و يكدس 
التوصيفات و الداحضات. 


النقدانية و الادراک الندیی 

Ul‏ تحریک النقدانية التثميرية فيعيد الى صب النظر لیس على هوامش سلوکات او على افناء 
الذات, عند الاقغاتی, بل حول العقل و طرائقه في الانتاج و المقاضاة و خفض توترات ال حقد. 
بتحکے النقدانية, و تثمير أدواتها و اوالياتهاء قد يتحقق التعلم منالتجربة الفكرية للافغاني مع 
الوجود و المعرفة و العلاتقية. کا قد يتحقق ايضاء بعد ذلك التعلم و اکتساب الخبرة, الاستيعاب 
و من مالتجاوز... و هكذا فان القراءة الفلسفية للافغانی؛ تؤسس على أنها فلسفة؛ و تتحصن 
مدافعة عن منہجیتہا و مبتغاها بكونها علما له ميدان و غرض, و متمتعا مرجعية و مصطلحات بل 


بقوائین يتفاعل فيها _بتكافؤ و تذہذب بين تقیضین .العلل و ما بعد اصلی, اماضر و المستقيل. 
احایث و الوضوعي. 

ما دام العقل (اوالفلسفة) نقدا منهجا عذهباء و ما دام النقد عقلائية شمولانية, فانه حتم اخذهیا 
معا و حتی في وحدة أو کبنية واحدة حية. بدلک, و لذلک. ینداح الادراک الندبى النادب. و 
یاخذ معه الى الظل و القیعان التلوینات الاساوية و القراءة التفريعية و التجريية للذات و الحقل 
المادي. 

ل احد من الجناج العربي في الفلسفة الاسلامیة المعاصعرة (عبده: عبد الرازق» NAN‏ من من ان 
الهندي (السید احمدخان, اقبال...). تألم و قاسی کالافغانی الذي کان, مفرده. مأساة متنقلة و بطل 
مسرحية احتدامیة يمي جیدا انه وحيد و خاسر! و ماهد فى سبيل الحق داخل برية عجفاء» و 
مبشر نذیر بلامعين او مستمع. هذا صحیح! لكنه إطار حياة فكر و لیس فکرآء و الشخصي عند 
صاحب النص و ليس نصا و لا هو فلسفة. 


مراة العارفين و الواردات 

تکشف «مرآة العارفين» ان الفلسفة صارت تدرس ا سلطة الافغانی؛ و على يديه 
استعادت حضورها في تركيا أيضاً و من ثم مكانة و اعادة تنظیم مع جدة. شل هسامشی آخر 
صفحة منہا (ص ۲۴) نقرأ ما يفيد ان سم س تس وس ۱۲۱۲ 12و( 
استانبول أيضاً و قبل ذلك سنة ۱۲۸۸ھ. 

۱ ان «مراة العارفين» خطاب 3 الحجة. فى ي ذلك القطاع eal‏ داخل الفكر العرني الاسلامي 
فتلك «المرآة» نظر في الوجود. و في علائقية الحق (الله) مع الانسان الکامل (الذات البشر یة): كما 
هي أيضاً تدبر و تثمير لصطلحات‌الدین الكبرى و الافهومات الصوفية و العرفانية التي ترسخت 
على ايدي الفلاسفة (الفارابی, ابن سيناء اغ.) و كبار الصوفيين (الغزالی, ابن عربى...) في ثقافات 
الاسلام المتعددة. تتميز هذه الرسالة بالوضوح فی رؤيتها للانسان منظوراً اليه بشبكة من الافکار 
الدينية و مقولات الحکة و العهودة؛ فهو قد يزعم أنه «جرم صغير». لكنه ينطوي فيه «العام 
الاكبر»:و ل اقرأ في النص ولا فی ثناياه ما ینیء عن ان الانسان مسحوق؛ و ليس هو أيضاً جرد 
منفعل او متلق متلقن تجاہ الالوهية, و امام القضاء و القدر او الشروط الموضوعية. و لعله لیس 
قليل الوضوح. و لا بغير نفع او دلالة, القول ان اسلوب الكتابة يبدو هنا فلسفيا او ترضى عنه 
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الفلسفة التي لعلها آنذاک, و يتأثير الافغانی / عبده, كانت اشہر العوامل في کسر الاسلوب 
التعبيري الذي كان يتغذى باللفظانية, و de Wh‏ الصطنمة نمو التنميق و جید الترادف و 
الفضفاض و حت UA‏ الاجوف! 

و تؤكد الرسالة الثانية. و هي «الوردات في سر اتتجلیات», التي هی. بنط ابراهیم اللقانی سنة 
۱ صفة الصوفية (العرفانية) للحکمة و الفلسفة في الفکر الاسلامي, و الطبيعة الاستمرارية 
لتلى الحمكة و الفلسفة من حيث مصطلحاهیا (المرآة. العارف, الواردات. التجلیات, الانسان 
الکامل, الاحدية...) و مقاصدهما, — للالوهية والانسان و طرائق تدبر الوجود و القيم. 

و ما يدعم دعوانا في ان الفلسفة أن نتعشت على يد الافغانی و تجددت هو ان رمالة «الواردات. 2 
تبدا بقول شو تأرخة لا قلت انه يشبه المنعطف, و مفادها ان الشائع آنذای OLS‏ سری ان 
الاشتغال [بالفلسفة ] حرام ار قد نهی عنها علیاء الکلام. فتعجبت (محسد عبده] اشد العمجب, و 
غفلة الناقلین اعجب» (ص ۲۷). 

قدیکون الاهم ماثلاً في تعقب موضوعات [= ثيات, الافکار ار المقولات الاشسل و الاعم| 
الفلسفة و اشکالیاتها ار حقلها و ادواتها. 

ولا صعوبة في الاستنتاج أن هده الموضوعات هي التی كانت الاساس و ا مال للفلسفة عند 
الفارابي و ابن سینا و امثاهياء کالشبرازي او العتزلة و أبن رشد... 


اعتزالي سيناوي 

تظھر في رسالة «القضاء و القدر» (۶۱۔۷۲) التزعة الصدامية و المبادىء الاعتزالية في 
ايد يولوجيا الافغانی؛ اذ هو يدافع عن عقيدة يقول هو نفسه عنہا انها «تعد من اصول العقائد في 
الد a‏ الاسلامية الحقة» (ص (PT‏ فير فض «لفط المغفلين من KEY‏ و يرمي باقواطم فیہا الى 
سلة الظنون, و الزاعم. 

الاهم نا هنا لیس عرض تلك العقيدة او التصورات؛ فلا شک عندي فی أن جال‌الدین -و هو 
اعتزا ی و سيناوي ‏ يتدبر جيدا اهمية الشروط لو ضوعية او البيولوجية و المجتمع مثلما التارع 
في تكوين الانا. و لعل الفلسفة. و العلوم. في الزمن الحاضر و في الستقبلیات, تساعدنا على 
الاقرار بدور ما للذات الفاعلة او لعقل الانسان و للحرية النسبية, في التفاعل مع الصوامل 
ا خارجیة و على اك من صعید NB)‏ عدید المعةزلة لدور الشرع و العقل في الانتاج و القديم). 


يبق أن ما يقوله الافغانی: في هده الرسالة, توضيحيا و يؤكد لی ان احكام بعض الجارحين على 
الفکرة المذكورة ليست دقيقة بقدر ما هي من قبيل القول الضرضی و الختلق» او التخيلى و 
المتحرى باللاتعاطف و النقص في الحبة و احترام الانسان (را: قول سبینوزاء ار ھیغل, فى الايمان 
بالقدر و المكتوب عند اليونان و المسلمين و المسيحيين). لكأن هذه الرمالة للافغانی, و حتى 
رسالة «العلم و تأثيره في الارادة و الاختیار» (ص ۱۱۳-۹۱) ذات وظيفة دفاعية هجومية؛ و من 
ثم فنحن هنا امام بدايات ردود الفلسفة الاسلامية المعاصرة. على الفلسفة الاوروبية في 
استمرارها للفكر اللاتينى ‏ الوسيطي. 

بحمل الافغانی بشدة على «من و کلوا انفسہم الى التوكل الكاذب.» فد وو «البطالات و من رفضوا 
الاسباب» مرفوضون (فلسفة الصناعةء ص ۸۸۸۷ و يبدو جليا انه فسّر الوضع امسضاري 
ا حا ی للانسان بالتطور من حال بدائية (۸۴-۸۱). كما انه بين واثبت ان «الانسان نوخ من انواع 
الحيوانات الارضية .... (وكان] یتفیاً ظلال الاشجار, ويستكن في الحجر و الاوكار» (م.ع. ص 
۱ يعنى هذا القول التاریخی في الانسان, عند جمالالدين, ثقة بالعقل البشري و قدرته على 
ترويض البيئة و تثمير الظروف من اجل تعزيز حريته النسبية و تكيفه الاسهامي المنفتح... 

اما رفض رافضی الاسباب, اي قول الافغانی بالسببية و من ثم بالتفسير تبعا للسئن الكلية او 
القوانین. فيستدعي رد ابن رشد على مقولة الغزالي فی اعتبار السببية بحرد عادة أو GLAS‏ و 
نجاور غير ضعروري و Ab‏ حتمي بین العلة و المعلول. او السبب و النتيجة. و في تلك المعمعة 
الفكرية, بين الاشاعرة و المعتزلة (و مع هؤلاء الاخيرين يقف الفلاسفة) يختار الافغانی/ عبده 
pd Vi‏ بن ہزعامة ابن سینا, و خطاب ابن رشد. 


العقل العملي 

يشد الافغانی, في رسائله الاخرى المتوفرة و الاشهر, الفلسفة صوب المتمع و الالتزام بحقوق 
النحن, و بالتكليف gle‏ داخل العام القوي السلاح و الفكر و الصناعة, فالعقل العملي هو 
الذي انتج داخل المدرسة الفلسفية الاسلامیة المعاصعرة الق اسسا السيد جمالالدين. جديداً 
في تحليل الوقائع و طرح الحول الاستراتيجية. في تلك ا مالات تبدي الانفصال و «القطيعة» 
النسبية حیال الفلسفة التاسيبية بمثلة. على نمو خاص عند الافغائی, بالفارابی /ابن سینا۔ و هنا 
ايضاء فی «فلسفة الصناعة» (ص ۸۱۔۸۹) كبا في «فلسفة التربية» تنزاح المدرسة الفلسفية 
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السيناوية, على يد ابرز مثليها او منتجيها المعاصرین, نحو الغزع الواقعي و حسيث السحرک 
بالاجتاعي و المتجذر في التاريخي و السیاسی و العلاقة مع الامم القوبة. لقد تصولت الفلسفة 
بدلى الى تفسير ا جتمع و الانسان و العرفة. و الى صياغة مُمولیة الرؤية للمعنى ا مدید و للتغيير 
آلاستراتيجي في الوقائع و الحقائق و القم . 

معروف جيدا. فی تاريخ الفلسفة الاسلامية المعاصعرة. مقال الافغانی في الدهرین. فالداروينية 
البيولوجية ثم على ید ه. مبنسر, الداروينية الا جتاعية . فر ضيتان او «نسظریتان» حاربتهما 
الحكمة و الفسفة و الثقافة في معظم ا متمعات و حش مدة غير بعيدة. لا تبدو J‏ الداحضات التي 
بقدمها جمالالدین, و الفکر العام و الذين يخشون التطور و ا جدید, کافیة للاقناع. فا هو 
«بر آهین » (وحجج أو ذرائع) ميش لنقض النظریة الدارويسنية في الحسياوة (السيولوجيا. علم 
الحياة). تعجز عن ان تکون ادلة فلسفية او موضوعية التوجه. 

لایفصل الافغانی بين العلمي و الایان؛ و لذلک فهو بقدم احعاما معيارية, و رؤية ایدیولوجية 
جمكومة بالمسبق وا ماہزہ بل وبا لخوف اللامبرر على الابان و الروحانیات. 


العرفان المحدث ۱ 

و یتضح دفعة واحدة. على حو فوری, ان النظرية الفلسفيةعند جما لالد ين غير موقدة بناهج ۲ 
ثرات العلوم الطبيعية و الانسانية التي کانت, في القرن التاسم عشرء تقدم حقائق و تعيد التصور 
عن المتعاليات و الوقانع. و عن معنى العلم و ثقل الفلسفة ‏ تكن الفلسفة عندنا متقبلة منفتحة, و 
wel‏ الى التعلم و التثمير او اعادة التسمیات و العنيات. لقد بقيت الصطلحات الکبری. فى 
نظرية الافغانی الفلسفية, سيناوية اعةزالية: فهي نظرية تر تحاور الانساق التى طرحها کنط, او 
هيغل, او مارکس, او غيره من مدققین فرنسيين في مال الفكر الأعمّي الاشلي. تتجلى تلك 
الر و سية «التقليدية», المحافظة و الاستمسا كيةء في العرفان «احدث» بخاصة في تمثلات الاسد 
آبادی حول الصناعة, و العمل. و الدين. و تطور الوعی, و المس التاریخی, و العقل, و الالوهية و 
النبوة... فا هو العلم. و لا سيا الصناعة فی تلك الدرمة الفلسفیة الاسلامية. و في ذلك «العرفان 
احدث». اللذین ا حغنا اعلاه على ان السید جمال‌الدین كان الحارث البانی و المؤسس النظم؟ 

و هو يتسعيد ما کان. عند أبن سيناء الاطار العام. و الالفاظ التقنية بل حتی الجملة احیانا و الثل 
او التشبیه (را: ابن سيناء الافیات. ج ۲ الفصل الاخیر). و لیس دقیقا ان یکرر الاففانی اقسام 
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الصنعة و ضرورة المهن و تکاملها (فلسفة الصناعة. ۸۵- (AN‏ غير مستند الى الواقع التحرک 
بقدر ما كان مستندا الى ابن سينا «رسالة في السياسة الفزلية : سهاسة القوت و سيامة الولد»» و 
الطوسي «اخلاق الناصرية » و الدوانی «الاخلاق الجلالية»... 
و يبدو ان المقصود بالعقل عند الافغانی / عبده لیس جموعة الطرائق المفسرة. و لا القوالب او 
الاجهزة المنتجة Lol‏ کمة تلمعارف الدقيقة و التكنولوجية... فهو لیس متنوعا تاریخیا بقدر ما قد 
بظهر بثابة dal‏ او افهوم متعال یتایز عن الشروط الوضوعية و الحقل و غير خاضع او حتاج 
للتعريف و النقد. 

۱× :4 + 
.. أخيراً. ما تزال صحيحة دقيقة الها كمة التي تقضی بان «زسائل في الفلسفة العرفان» * تہ 
day‏ و اعادة نظر جد يدة. و هذاء على الرغم من الروحية المعهودة الاستمرارية التي تعیدنا الى 
التجربة الفلسفية التاسيسية. لكان أعادة الصياغة, او التو جهات المستحدثه. لم تفلق الوشوق 
عندالافغاني. كان على الفکر ان ينتظر سيول «المدرسة الغربية الراهنة في الفلسقة» او تنويراتها و 


توتيراتها. 
الدکتور gle‏ زيعور 
کر لبان ٭٭ 
ہامش 
٭ رسالل في الفلسفة و المرفان. ۔جمالالدین الحسيني الافغانی. اعداد و تقدیم : سبدهادی خسروشاهی الطبعة 
الاولی 


طهر vol‏ مزسسه الطباعة و pool‏ وزارة اشقافه و الارشاد الا سلامی بالتعاون مع : مجمع التقربب ہیں المذاهب 
الاسلاميه ۱۴۱۷ ھ. .۱۸۴ ص ۶۵۰ تومان. 
ae‏ «نهار الکتب: المحلق لجريدة «النهار» اليرمية: الصادرۂ فى بيروت. العدد ۶ ص ۶ نيان ۱۹۹۷ 


رسائل 3 الفلسفة والعرفان 
جما لالدين الافغانی فيلسوفا 

رافق الذكرى الثوية لوفاة السيد جمال الدين الحسينى الافغانی تجدد الاههام بترائه الفکری 
والفلسنی, وقد جرى عقد مؤقرین عن الافغانی خلال العام الحاليء واحد في طهران و الثاني في 
القاهرة, وتم القركيز في البحوت التي قدمت على النشاط السیاسی والايقاظي هذه الشسخصية 
المذهلة fy‏ یجر تناول اعماله الفلسغية بشىء من التوسعة. وكان هناك اعتقاد بأن الافغانی ل 
یترک نتاجا فلسفيا hee‏ سوى رسالته في الرد على الدهريين. ولکی الباحث والمحقق. 
حجةالاسلام السيدهادى خسروشاهی - مدير مركز البحوث الاسلاميه فی الحوزة العلمية بقم 
-ايران - الذي وقف جزءا كبيرا من نشاطه لسنوات كثيرة. للبحث عن تراث الافغانی وتوثيقه. 
عفر على رسائل فلسفية م تنشر من قبلء تدور كلها حول الفلسفة و العرفان و قد صدرت 
الرسائل في کتاب بعنوان: «رسائل في الفلسفة والعرفانء, وهو يضم أسضا رسالة الرد على 
الدهريين. و ثل الکتاب اضافة جديدة إلى المكتبة العربية, كما أنه يلق الضوء على نوعية البحث 
الفلسنی في المدارس الدينية في القرن ا ماضی. ۱ 

وضع العلامة الباحث: خسروشاهي مقدمة للکتاب, بين فيها قصة عثوره على رسالتين 
للافغانی: «مراة العارفين» و «الواردات في سم التجليات» و ذلى اثناء مراجعته لاوراق ووثائق 
GW!‏ المحفوظة في مكتبة بجلس الشوری الاسلامی الابرانی, ولکنه لم يعثر على ذکر لرسالة 
الواردات 3 الطبعة الثانية من کتاب ×تاریڈ الاستاذ عمد عبده». tne Sal‏ تراث عبده و عنى به 
الشيخ محمد رشيد رضا. بل وجد بدلا من ذلک, قولا للشيخ رشید, يعتدر فيه عن عدم ادراج 
رسالة التجليات وقد كانت موجودة فی الطبعة الاولی, بأنه صعب على الناس فهمها! وقد راجع 
احقق الطبعة الاولی, فوجدها و استفاد منها في عملية التحقيق. 

والمشكلة gil‏ أراد المحقق توضيحها هي نسبة الرسالة إلى الأفغانیء وقد وجد اعترافا سن 
الشیخ عبده في مقدمة الرسالة ذاتهاء يقول فيه: «إني كنت مشغولا بطلب العلوم, فبینا أنا حول 


الرياض أحوم إذ عثرت بآثار العلوم الحقيقة فشغفت بها حبا ولكن لم أجد من هى له طوية, و كلما 
سالت أجابوفى ob‏ الاشتفال بها حرام وبینا أنا کذلک اذ أء شرقت ثمس ا حقائق فوضح لنا بها 
دقائق الرقائق بوفود i pam‏ الک الکامل رالحق Cl‏ استاذنا السيد مال الدین الافخاق, 
فرجوناه في شىء من ذلك فأجاب والحمدله على ذلك و كان ذلك في سنة ۰ فلا بذ لک 
طرائف التحف فاوما إلينا بكليات هذه جزئیاتها و OUT‏ هذه بيناتها». 

ونجد في احدی الواردات قول كاتب الرسالة: «و من لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الاستاذ 
في الاستنبول مع جماعة من الطبیعیین..» وفي هذا دلالة على أن الشیخ عبده يقرر أقوال أستاذه 
وينشىء على أفكاره وأن الرسالة هي عمل مشترک إن صم التعبير. ولکن طبيعة المباحث 
الموجودة فیهاء والتی هي مباحث فلسفيّة كلامية: فيها تفصيل لم يعهد تدريسه فى الأزهر الشريف 
تدل على نسبة قطعية للاستاذ لا للتلميذ. 

و sl po‏ العارفين» عبارة عن رسالة مختصرۃ شرح فيها GW‏ بعض التصورات الكلية, 
اعتادا على سورة الفاتحة التي هي أم الکتاب: وضاهي بينها وبين العرفة الانسانية وصلتها بالعال, 
وصلةالله جل وعلا بالاإنسان و العالم معا. و من الافكار التي تنطوي علیہا الرسالة هي أن الفاتمة 
تضم الكتاب الفزل برمته. و أن «جميع ما في الكتاب مفصل فهو فیہا مجمل, وما فيها بحمل فهو فی 
الكتاب مفصل, والفاتحة في البسملة. والبسملة في الباء. والباء في النقطة مندرجة, فهي في أم 
الكتاب وجمیع الكتاب كائن فيها». وكذلكالله تعالى من حيث صلته بالکون. حيث «أن الحق 
ميد أ الكل ومعاده. ٠‏ وإليه يرجع كله وا ی اللہ عاقبة الامور, ولا بد أن يكون الكل فيه قبل کونہ, ولا 
بد أن يكون في الكل هو «ولكن من غير حلول ولا اتحاد» لأن الاتحاد یحصل من الوجودین, وکذا 
الحلول والصيرورة. وأن لا وجود إلا وجود واحد». gly‏ آيات الكون كلها مندرجة فى النفس 
الاإنسانية على نفس المنوال الذي وصفت به سورة الفاتحة «فن عرف نفسه فقد عرف ربه و عرف 
جیع الأشياء». وهذا تأصيل لعلوم العرفان وفلسفته. 

أما رسالة الواردات فهي رسالة أوسع بعض الشىء. وتأخذ بتفصيل العقيدة والبحث فى 
الوجود بتأسيس النظر إلى وجوده سبحانہ وتعالی وصفاتہ: ثم صلته بخلقه. وبعثہ sale SN‏ 
وطريق الوصول إليه سبحانه. وتتضمن الرسالة اعادة النظر فى التعريفات الدارجة لمصطلحات 
علم الكلام, من ذلك رفضہا لتعريف الممكن بأنه «ما حتاج إلى غيره في الوجود» و تعريفه بأنه 
«المقيد» وأن «كل مقيد فهو حتاج إلى المطلق والقيد. فهو معدوم في ذاتہ, فلا یترجح وجوده على 
عدمه إلا مرجح. والمطلق الذي لاقيد فيه بوجه من الوجوه ليس بمکن, إذ لا يفتقر إلى موجد. 


۲4 اي و و اه رم لاع داعا داقع یچ ہی ہے وشائل کی القلسفة و الف قات 


وإلا لكان قيدا له, فكل مقيد تمكن. وكل عكن مفید. ولاشىء من المطلق الحقيق بمکن». وهذا 
واحد من الاستدلالات اللطيفة والجددة. ۲ ۱ 

ثم یاخذ بمباحث القصد منها تغزيه الذات الاهية عن کل شرک. من حلول راتحاد. واظهار أن 
لا وجود حقیق إلا وجود واحد مفزه عن كل قید. و من جملة التنزیه,الفول بأن العلم AY‏ هو 
عين الذات. و «هو علم بجمیع شؤونه وآطواره, وأن جميع ما تشرف بالبروز فإنما هو على ما في 
العلم. ولكن لضيق الخارج عن أن يسع المراتب غير الستناهية. بهل الترتيب فی تلک 
التجليات». وأن اراد ته هي عين فعله, وأن فعله مغزه عن الغرض. oly‏ العام خلق وفق مراتب 
تتخللها حركة دائمة و «العالم فی الترق على حسب تقادمه فى الوجود». وان متطلبات الال 
GLY‏ هي العلة في ارسال الرسل, لن الرسول هو «الرجل الکامل». وأن النفس الانسانية 
تخلد وتتحمل فى العالم الا خر عاقبة أفعاهاء وأما أفعال العبد فی الدنیا «فالله الفاعل من حيث العبد 
فاعل . والعبد فاعل من حيث الرب فاعل, والوجود 3 جميع مراتبه Mt‏ وحتاج هده المباحث 
إلى توسعة لیتضح للقارىء المراد منها و بیان التقليد الکلامی الذى جاءت منه و النقاش الذي 
ترد فى سیاقه. ۱ 

وقد Gil‏ الأفغاني رسالة أخرى فی «القضاء والقدر» fa)‏ فيها القول بها و أعتبره من مقومات 
الشخصية الايجابية لأن «الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة ام يتبعه صفة الجرأة 
والاقدام». ۱ 

کما أن هناك JL,‏ موجزة عنالافغانی فى «العلم Ay‏ ه في الارادة والاختیار» وهي ذات 
منحى سيكولوجي یری فيها DSM‏ أن «الارادة هي تابعة للأثر العلمی في الروح الادراكي. أو 
هي صورة أخرى لذلک الأثر» وأن «الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال النفسي 
الإدراكي من نوع واحد. حتى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال الجزئية ab EAU‏ 

وهناك رسالتان أخريان في فلسفة التربیة والصناعة. وربا كانتا مقدمتين لبحوث لم تنجز أو 
ose‏ ولم يصلنا خيرها بعد... والكتاب کیا اشرناء يض ابضاً رسالة «الر على الدهريين» مع 
ایضاجات من العلامة انحقق. ا خسر وشاہی. و هذه الرسالة طبعت عدة مرأة عن قبل و ترجمت 
الى لغاة متعدده. منها: العربية و التركيه و الاردیه و الانجیاز به. * ۱ 

الدكتور عبدالرحیم حسن - لندن 
بریتانیا 


۔ محله ,العالم» الأسبوغية eo‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


all at‏ الذي خر من النون sills‏ في القلم, ارهز الوجود با جود 
ما أكغز في العدم, وفتق مارتق, وأظهر ماكتم, ٠‏ وعلّم بالقلم الملقّب “A‏ الكتاب 
eal,‏ احفوظ الستی بالكتاب المبين ‏ مالم pled‏ وفصّل وقدّر في النفس ماف 
اقل أجمل, وقضئ وحكم وأخرج اللوح ؛ بیمینه من يسار القلم .كما أخرج حوًا من 
جنب آدم, کا قال الله تع می وتقدس: : si aii)‏ 24 من تفس وأحدة ي - وهي 
المقل وجل یلها رَوْجَها ‏ وهي النفس Sis‏ یلها رجالا كديرا Malas‏ وهي 
العقول والنفوس, ففتح باطباء الموسوم باهيولي والمتقاء صورة السا لم وفتق 
السموات من الرتق ASM‏ بالعنصر الاعظم. فسبحان من عيّن الأعيان بالفيض 
الأقدس الاقدم, وكوّن الأكوان ان بالمقدس المقدّم, وأظهر القدم بالحدوث والحدوث 
بالقدم, ونشر ال ق'" المنشو رہ وكتب الکتاب"" السطور بداد الو جود المبرز ماكمن 
فی باطن التکلم عن ار وف والكلمات etl, Fly SUL‏ فيه وأرقے!*, 
وراتبهما ونظم. وكمّلهما ونم دق الناتحة مافصل 3 الکتاب ادرج وادغم, وما 3 
الفانحة في البسملة, وما فيها ستر في الباء. وما فيها بط في النقطة وأضمر”" وأهم 





(۱) الشساء : ۱. (۲) في الأصل: رق. 
(۳) فى الأصل: کتاب. )٤(‏ فی الأصل: وأتمم 
(0) کذا. والصحیح: «ورقم» بتشديد القاف وتخفيفها. 

Aas (CV)‏ والصحیح ظاھراً: «أضمر» بدون العطف بالواو. 


"Loo,‏ الله على الاسم الأعظم. والردء المعلّم Sally‏ لمم بالقول الأقدم محمد 
فتح به الکتاب وختم, وميّز الباطل من الحقّ والنور من is‏ وغل اه واضتجانه 
os‏ د 

ما بعد. فإ أجبت سؤالك at gigi‏ الصالح - لا سألتني أن آثبت وأرشم 
لك في هذا ا ختصر تا ما ما قدّر الله می فی فاتحة الکتاب -التي هي GI‏ الکتاب - 
بلسان Jal‏ الله وخاصته» و ميته ارا العارفين فى ملتمس زين العابدین: 
وأسأل العون من مُوجد الكون. فالّه المستعان وعليه التكلان. 

اعلم یا الولد الصالح afi‏ أن العام fle sollte‏ الأمرو fle‏ الخلق. وكل 
واحد منہما کتاب من كتاب الله ولكل فاحة ومیع ما في الكتاب مفصّل فی الفا ds‏ 
بحمل, فباعتبار إجمال ما Jes‏ فى الكتاب فصّل فا سيت ad‏ الكتاب, وباعتبار 
تفصيل ما أجمل فیہا فما يلي مرتبتها یت مرتبة التفصیل ب«الكتاب المبين». وکل 
موجود في العا لم حرف slick‏ وكلمة باعتبار, ومرگپ باعتبار وسورة باعتبار؛ 
CY‏ إذا نظرنا في ذات کل موجودٍ -من غير أن ننظر في وجوهها'" وخواصّها 
وعوارضها ولوازمها ‏ وجدناها مجرّدة عن JS‏ فباعتبار تجرّدها عن الكل 
bie‏ حرفاء وإذا نظرنا Ul‏ وجوههاا" وخواصّہا وعوارضہا ولوازمهاء 
وأضفناها إلیہاء فباعتبار إضافة الكل إليها سمیناها كلمةء وباعتبار جرد کل موجود 
عن الضافات والمنسوبات Rey‏ بعضها عن بعض "كيت حروفاً مقطعةٌ مفردة 
وباعتبار عدم تجرّدھا عن المضافات وا لمنسوبات: وعدم AF‏ بعضها عن بعض, بل 
تداخل بعضها في بعض. سمّيته ألفاظاً مرکبة, وباعتبار تيز کلّیات المراتب بعضها 
عن بعض ووقوع کل موجود فى مر تبته, میت سورة. 

فاذا علمت هذا فاعلم آیضا: أنّ احق مبدأ الكل ومعاده. واليه یرجع AS‏ وإلى 


)4( و (۲) يحتمل فى الأصل : «وجمها» . والمناسب ما آثبتناه. 


رسائل في الفلسفة والعرفان | 


alll‏ عاقبة الأمور. ولا" أن يكون الكل فيه قبل كونه, ولابدٌ أن ن یکون في الكل هو 
وإذا ثبت أنه كان ولا شيء معه, وهو الآن كا کان, فذاث الحقّ سبحانه وتعالى 
باعتبار ما اندر فیا ھی 1 الكتاب, و علمه هو الكتاب ا مبین, وباعتبار تفصیل 
ما اندرج في الذات اتی" قلنا فہا: OL‏ 3 الكتاب وظهورها کمن فہا, فعلمه 
بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء؛ إذ جميع الأشياء كانت مندرجة CEL i]‏ 
كاندراج الشجرة في النواة» فالعلم الذي قلنا فيه: اه هو الكتاب المبين ‏ مرآة 
الذات ال" قلنا فيها: نبا ]۲۱ ام إ الكتاب, والذات ظاهرة”" فها؛ SY‏ الملم هو 
اول ما ءُ تن به الذات. فالذات هي 1 الكتاب من حقائق!“ الاطيّة, والعلم هو 
الكتاب المبين من ا حقائق الكونيّة, فبين الذات والقلم مضاهاة من جهة الاجسال 
والكليّة. وكون الأشياء فيها على الوجه الكلي. وكذلك بین اللو والقلم مشابهة من 

جهة التفصيلء وظهور الأشياء فیهبا على الوجه A‏ فالقلم من هذا الوجه في 
ةا ile‏ الذات, فا في الذات مندرِ رج على الوجه الكل والإجمال, فهو في 
القلم مود على الوجه الكل والإجمال. واللوح الحفوظ أيضاً من هذا الوجه في 
المرتبة الكونية مرآ القلم. فا في القلم على الوجه الجزئي والتفصیل. فهو في اللوح 
ظاهر على الوجه ا جزئی والتفصیلي. 

فلا علمت أن ن لام الأمر كتاباً بحملا ملقبا بأ الکتاب, وكتاباً مفضّلاً موسوم 
بالکتاب المبين. والکتاب جمل هو العقل, والکتاب المبين هو هو اللو الحفوظ, فاعلم 
كذلك OTH]‏ لعالم الملك كتاباً بحملا وهو السرش, وكتاباً مفصّلاً و [هو ]۱۱ 





. فی الأصل : اندراج . (1) في الأصل  الذي‎ )١( 
في الأصل : ان ۱ (4) و (۳) إضافة يقتضيها السياق.‎ )۳( 
في الأصل: الذي . (۷) فی الأصل: ظاهر.‎ )۵( 
في الأصل: الحق. (4) في الأصل: العالم.‎ )( 


۰۱ اضافة تقضيها سلامة التعبیر. )44( إضافة يقتضيها السياق. 


الكرسيء فباعتبار اندراج ما يريد أن يفصّل في الكرسي ماکان في العرش کل 
يقال له: أمّ الكتاب, وباعتبار تفصيل ماکان فی العرش مجملا في الكرسي يقال له: 
الكتاب المبين. فبین العرش والقلم مضاهاة من جهة الإجمال وكون الأشياء فيهما 
على الوجه الكليء وكذلك بین الکرسی واللوح مناسبة من جهة مُظهريّتهبا. ومن 
جهة تقسيم الأمر الواحد فیا بالقسمین, ومن جهة ظهور الأشياء فهیا على الوجه 
ا لجزفي والنفصیلی, فالعرش!'' من هذا الوجه في المرتبة الحسّية مرأة القلم. فسا في 
القلم مندرج على الوجه الكل والاجمالي فهو في العرش مندرج على الوجه الكل 
والاجمالي كذلك, والكرسي -أيضا - من هذا الوجه في المرتبة الحسّيّة مرأة اللوح 
احفوظ, فا في اللوح الحفوظ ثابت على الوجه الجزني والتفصيلي» فهو في الكرسي 
على الوجه الجزئي والتفصیلی, فالقلم المكق بالعقل ‏ أنموذج الذات ومرآتها 
ومظهرها ومنصتها Lae,‏ واللوح -المسمّئ بالنفس ۔أنموذج القلم ومرآته 
ومظهره ومنصّته وجلاہ. والعقل نسخة الذات, واللوح نسخة القلم, والعرش نسخة 
القلم. والكرسي نسخة اللوح, وأمًا الإنسان الكامل فهو نسخة جامعة لجميع النسخ, 
وهو المستخرج والمستنبط من الکل, وهو الجامع بين TAY‏ والكونيةء [فحيث]!" 
إن ذات الحقّ كتاب Le‏ وأ جامع لجميع الكتب قبل تفصیلھاء وعلمه تعالى بنفسه 
كتاب تفصيلي؛ ain‏ مبين فيه ماکان في الذات مضمرأء كذلك الانسسان الکامل 
كتاب Fly Gp‏ جامع لجميع الکتب بعد تفصيلهاء وعلمه بنفسه کتاب تفصيلي: 
lain‏ مبين فيه ماکان في الانسان الكامل مجملاً. فعلم الانسان الكامل بذاته مرآة 
لذاته, ذاته ظاهرة فيه ومميزة به, کا أنّ علم GAN‏ بذاته مرآة لذاته. وذاته ظاهرة به 
متعينة به, فبين ذات الحقّ سبحانه وذات الانسان الكامل. مضاهاة من جهة الكليّة 
والاجال؛ وكون الأشیاء فبہما على الوجه الكل والاجمای: وبين علم GA‏ وعلم 


)١(‏ فى الأصل: كالعرش. (؟) فی الأصل: «فلتا». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان O‏ 


" الانسان الکامل, مضاهاة من حيث مظهريّته لتفصيل ما أجمل. فالانسان الكامل 
مرآة تامّة للذات بسبب'" هذه المضاهاة. والذات متجلّية عليه على الوجه الكل 
Sly‏ وعلم اللإنسان الكامل مرآة لملم الحق. وعلم الح متجل"" عليه وظاهر 
به فا في الذات مندرج على الوجہ JM‏ وما في علم GA‏ ظاهر على الوجه الجزئي 
والتفصیلی؛ فعلمه علمہ, وذاته ذاته بلا اتحاد معه. ولا حلول فیه, ولا صيرورة هو؛ 
GN‏ محال؛ له الاتحاد يحصل من الوجودین, وکذا الحلول والصيرورة, وما | 
وجود واحد, والأشياء موجودة به معدومة بنفسہاء فکیف بتحد من هو مو جود به 
ومعدوم بنفسه. ولو نسمع LEN‏ الذي قلنا pat, rab‏ سن الوجودين؛ اذ 
يس مرادهم بالاتماد إل شہود الوجود الواحد المطلق الذي الكل به موجود, 
فيتّحد به الكل من حيث کون كل شيء موجوداً به ومعدوماً بنفسه. لا من حيث ان 
له وجوداً Lote‏ به الکل, فال حالء وطذا الوجود الواحد ظهور, وهو السالم 
وبطون وهو الاسیاء. وبرزخ ele‏ فاصل ببنهما؛ ليتميز به الظهور من البطون, وهو 
الانسان الکامل. فالظھور مرآة الهو رہ والبطون مرآة البطون, وماكان بینہما فهو 
مرآة جمعاً وتفصيلاً 

وإذا تقرّر هذا فلٹرجع إلى ماكنا بسبيله, فنقول: SUNS‏ بين ذات ا حقٌ وذات 
الإنسان الكامل وعلم الحقّ وعلمه مضاهاة. Sly‏ کل ما فيها جمل فهو فا بجمل, 
وكل مافيه مفصّل فهو فیا مفصّل, كذلك بين القلم وروح"" الانسان, واللوح وقلب 
الإنسان, والعرش وجسم الانسان, والكرسي ونفس الانسان. مضاہاۃء وکل واحد 
منیا مرآة لا يضاهيه. فكل" ما في القلم بجحمل فهو في روحه مجمل. وک ما في 
الوح مفضّل فهو في قلبہ مفضّل؛ كل ما في العرش حمل فهو فی جسمه بجمل, وكل 





(۱) فی الأصل: لسبب. (؟) في الأصل: متجلي 
(۳) الصحيع: ولو معنا بالاتحاد. )٤(‏ في الأصل: الروح. 
)0( في الأصل: فلکل. 


ما في الكرسي مفصّل فهو فی نفسه مفصل: 
3 الانسان کتاب جامع لجمیع الکتب MAY‏ والكونية, كما قلنا فى حق ا حق: 
إن علمه بذاته مستلزم لعلمه بجمیع الأشياء, وإنه يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته؛ 
AY‏ هو جميع الأشياء إجمالاً وتفصيلاً. فن عرف نفسه فقد [عرف]1" ره وعرف 
جميع الاشیاء, ففكرك يا ولدي فيك يكفيك, نمی وت 
قال أمير المؤمنين: 
HE,‏ سننك وما تشه وارك فياك ومسا pated‏ 
آنتزغه Hi‏ جرم صضغبر ‏ وفيك انطوئ العام SY‏ 
٠‏ وأنت الكستاث المبين الذي بأحه4فه yb,‏ المسضمہ 
فلا حاجة لك من خارج» وفكرك فيك وما . تفکر, أما تسمع SAS A‏ عر 
وجل: + (إفْرأكتابكَ کی َفيك رمع حَسہیباً)! فن قرأ هذا الكتاب فقد علم 
ماکان وماهو کائن وماهو يكون, فإن ' تقرأه!* بعامه فاقرا ما تبسر منه؛ ألا تری 
كيف يقول ا حقٌ سبحانه: we fe)‏ یناف لافاي وف شیم S>‏ ین Re‏ 
امش" وكيف بقول سبحانه: bs):‏ انشسکم ولا nes‏ وّن)۷۱, وكيف بقول ستبحانه: 
as ۲0‏ الكتاث لا ریب BWM GS‏ يشاريه إلى الأخديّة الذائية؛ أى GAN‏ من 
حیث هو وَل الأشياء 3 أزل الازال, واللام يُشار به إلى الوجود المنبسط على 


)4( إضافة يقتضيها السياق. 


(۲) فی الأصل: ۱ ۱ ۱ 
JG‏ فيك وما تشعروا دواؤك منك وما ‘Ay pad‏ 

والصحيح ما أثبتناه. (۳) فی الأصل: بقول. 

(ع) الاسراء ؛ NE‏ (۵) فى الأصل: تقر 

)4( فصّلت : ۵۳ . ۰ (#)الذاريات: .۲٩‏ .. 


(۸) البقرة : ۱ . 


رسائل فی الفلسفة والعرفان و وو ا وو وو وہ وا re re eee‏ و نے تا 


الأعيان, فإن اللام له قائمة, وهي الألف, وله hd‏ وهي دائرة النون, والنون عبارة 
يشار به إلى الكون ا مامعء وهو الإنسان الکامل. فاحق والعالم والانسان الكامل 


هاب کا ریب فيه 


وكذلك قال alll‏ تعالى: ل کر all‏ تَبيداً > نئي ونیتکم ومن عنده ale‏ 
آلکتاب)» فهذا يا ولدي هو الكتاب. وعلم ae‏ وأنت الكتاب كما قلت, 
وعلمك بك علم الکتاب, (وَلا رَطْبٌ أي dle‏ الملك ولا Sole‏ وهو عال 
المكوّنات, ولا Jol‏ منه إلا في کتاب ene‏ وهو أنت. 

وأما الكتاب الذى أتزل علا الانسان ن الكامل فهو بیان المراتب الكلية TLL‏ 
والجزئية والتفصيلية الإنسانيّة, فهو gly‏ الکتاب, والانسان الکامل مرتبة وحدته 
وجمعيّته. وقد فصّل مراتب تفصيله؛ لأنْه يبين الفرق بين مقاماته ومراتبه وأطواره 
وأدواره وذاته وصفاته وأفعالہ؛ لأنّه کی عن الذات والأسماء والصفات 
والأفعالء وعن العوالم وأهلها. ومراتب العوالم وأهلهاء وأحوال Al pl‏ وأهلها في 
كل موطن من المواطن. وعن اقتضاء أهلها إجمالاً Duals‏ وهذه تفاصيل wily‏ 
الاإنسان, وهو بحموع جمعهاء فثبت أن هذا الكتاب معرّف الإنسان, ومبين ا مراتب!؟ 
I Aly TIS‏ 
۱ وإذا تقرّر هذا فاعلم: أنّ هذا الكتاب المغزل على الإنسان الكامل فاتحة تستی 
بام الكتاب وجميع ما فی الکتاب مفضّل فیہا that‏ وما ہا صمل فهو في الکتاب 
مفصّل. والفا تحة فى البسملة, والبسملة في الباء» والباء فى النقطة مندرجةء فهي في 3 
الكتاب وجميع الكتاب كائن فبها؛ ا روف المقطّمات والمتّصلات و bu‏ 
والکلمات والسور والایات. والكتاب عبارة عن انبساطها وتعیّنہا بجميعها, 





(۱) الرعد : 4۳. (؟) الأنعام : ۵٩‏ . 
(۳) في الأصل: مراتب. 


۳ 1 وھ او اک مرا ينزو و هق aca ae ee a aa‏ ا ایپ طن 1 il»‏ المارفین 


واندراج الكل bed‏ عبارة عن عدم انبساطها؛ اذا مات * شی غيرهاء فن عرف ما 
قلناء كقوله تعالى: FD‏ إلى رَبك Cad‏ مد ألظل fy‏ شاء NLS, GL‏ فد الظل 
عبارة عن انبساط النقطة الوجوديّة وتعيّها بتعيّنات امروف والکلمات LAY‏ 
والكونیّةء والسكون عبارة عن عدم انبساط النقطة الوجودّية وتعینها بتمينات 
الحروف ZAM‏ والكونية وبقائها على بساطها المنبتة علما في قو له تعای :(کنت 
کنزا), فهذه النقطة البائيّة إشارة إلى النقطة الوجودیقہ وباء البسملة إشارة إلى 1 
الكتاب الثاني. وهو القلم, ولا ريب أّه كان فيها مندرجاًء والبسملة إشارة إلى أ 
الكتاب الثالث: وهو العرش, ولاشك أن العرش كان مند رجا في العقل الذى هو 
القلم, والفاتحة إشارة إلى Gl‏ الكتاب المبين ا سامع. وهو الانسان, ولاشاقٌ أ 
الاإنسان قبل ظهوره. کان مندرجاً 3 يع المراتب كاندراج الكل فيه بعد ظهو ره. 
وانیساط النقطة في ذاتها إشارة إلى الکتاب"؟ ا مبین الاوّل, وانبساط الباء بالسين 
إشارة إلى الکتاب"" المبين الثانی. وتفصيل حروف البسملة وتداخل بعضها في 
بعض إشارة إلى الکتاب!* المبين الثالث: وتكرار ما في البسملة في الفاتحة فستناظر 
بعضہا للبعض إشارة إلى الرنسان الكامل وبیان جمیع القران عين الفاتحة إشارة إلى 
مراتب العام وأجزائها. فافهم. ۱ 

وإذا تقرّر هذا فاعلم: :أن الفاتحة تنقسم بقسمين وتنصّف بنصفين. وثالثها 
جامعهها کیا روی...- رضي الله عنه -عن النی - صل الله عليه وسلّم -(من 
صل صلاة ل يقرأ فيها أَمّ الكتاب فهي خداج"؛ أي غير تام" فقيل لأبى هريرة - 





(۱) الفرقان : 46 . dil‏ یس 
)٤(‏ في الاصل: کتاپ. 

(6) هنا بیاض في الاصل. والظاهر أنه «أبو شريرة» پقرئية ما سيأتي. 

)1( أي ناقصة. 


(۷) کذا, والظاهر أنها تفسير منه, والصحيح: غير ue,‏ 


رسائل في الفلسفة والعرفان O‏ سس یں و 


رضي الله عله Ulin‏ نكون وراء الإمام. قال اقرأها فی نفسك, فإني معت" البي - 
صل alll‏ عليه وسل - بقول: قال الله تعالى جل شأنه: مت Sats‏ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين, ولعبدى ماسألء فإذا قال العبد: ا محمد ab‏ رت العالن, قال الله 
تعالیٰ: Gaur‏ عبدي, فإذا قال: al)‏ جن (eB‏ قال الله تعالى: أ تنی علي عبدي, 
وإذا قال: (مالك 5 زم لیا قال الله تعالی: بجدنی عبدي, وإذا قال: SoS BUN)‏ 
oly‏ تَسْتَعين) قال الله تعالی: هذا بيني وبين عبدی, ولعیدی ما عا فاذا وا 
eit $i dll Gaal)‏ راط a casi «, al‏ 6 راشوب پ ple‏ ولا 
الضَّالَينَ) قال: هذا لعبدي, ولعبدي ما سأل من ها إلى alll)‏ یرم زم لڈین) متعلّق 
باحق الصرف, ومن (إِمُدِنا) إلى آخر Zl‏ متعلق بالمبد الصرف: و (إيَاكَ ‘és as‏ 
وال ai‏ 3 تشتین) فتعلق با مو dally‏ 

sin,‏ ی هذا" الأقسام الثلائة وتبكنها رسمنا دائرة i‏ وقسّمناها قسمين!" بسیب 
خط مار بینہا, وجعلنا قسپا لح وقسماً للعبد, وقسما جامعاً بینہا, وهى هذه: 


جبروت 


ملکوٹ | ملك 


واعلم أن هذه الدائر ISI,‏ مشتملة على جسیع الموجودات : جبروتها 
ین وملکھا وب وما تعلق باق منہا ات و = 


hue sles,‏ مسیرتر بی یت نم 





(۱) فی الأصل : « سمعت قال النتي ...٭, ولا يخفئ زيادة كلمة «قال» هنا 
(؟) في الأصل: «هذا». it)‏ في الأصل: : «بقسمین». 
)٤(‏ في الأصل: «بقسمین ». (۵) فى الاصل: «پالملکزت». 


والعبد معا سمي بالحقيقة ISN‏ الانسانية. والقسم الذي يتعلّق بالعبد كلما قسم 
بقسمانء ویستی كل با بليتم؛ امس ات والداية, وهو من 
baa)‏ الصتراط نسم صراط yall‏ أنْعفت عم وقسم بأهل الشقاوة والضلالة, 
رقو( اشرب ب pede‏ إلى آخره؛ وذلك لان fle‏ ابمبروت جامع للجمال 
وا لجلال. ولابد آن یکون Lh‏ مظهران؛ ليظهر ا ACen‏ وأخلاقهبا وأعمایاء وها 
الجّة والنار, وبجموع ذلك ه مندرج في القسم الذي یتعلق بالعید. . 

وا القسم الذي يتعلق SLL‏ والعيد معا الذي سی با حقیقة الانسانيّة ‏ فهو 
مرتبة أهل الال ومقام «pbb‏ ومغزل الإشراق عل' الأطرا اف وموقع الأعراف. 
وفيه رجال, کا قال alll‏ تعالى: Yes)‏ الأغراف رِجال رون کل بيياهُم)” 
aged‏ حیطون MSIL‏ وهم الکمال المتعلّق بالذات, والجبال والجلال مندرجان في 
الجال. واريات هذاالموقف العارفون الوحدون. 

فإذا تقرّر هذا فاعلم: أن في البرزخ یگصف الحقّ بصفات العبد: من الضحك. 
والبكاء. والبشاشة, Als‏ ح» والمکرہ والاستهزاء. والرض, of ably‏ والعطش... 
وما أشيه ذلك. والعيد cits‏ ہصفات الحق: من الحياة. والعلم, والارادة, والقدرة. 
والسمع» والبصی والكلام. والاحياء, والاماتة, والانيساط, والقبض. والتصرّف 

في الكون والاکوان. .. وغير ذلك فهذا البرزخ هو مرتبة نزول SON‏ لیتصف الرت 

فہا بصفات الريانية, 5 فهي العماء المذكور في الحديث المشهور, ولو لا أني أخاف من 
التطويل والاعراض عن التوجّه لبسطت في هذه المرتبة البرزخيّة الممائية 
وأسرارهاء فأخذتٌ لذلك" عنان الکلام. واكتفيثٌ Mg‏ يليق بهذا الختصر. 
فثبت على ما قزّرنا: أَنٌ فاتحة الكتاب الجامعة بحمیع ا مراتب والعوالم التي هي 
الكتاب أو الكتب. ٠‏ وجميع المراتب والعوام فیہا مندرجة. ولذلك یت ASL‏ 





3 في الأصل: «بالملك». )¥( الأعراف E:‏ 

(A)‏ فى الأصل: «على الكل». 

)4( يُحتمل فى الأصل: «كذلك» ولكن الظاهر أَنّها شگحت ہما أثبتناه. 
(۱۰) في الأصل: «علئ ماء. 


رسائل في الفلسفة والعرفان کڈ سس سو te er‏ لل ل ا ل i ee‏ 


وأما البسملة الموسومة بأ الفاتمة, وهي Lal‏ - على قسمين: قسم منها يتعلّق 
ی يتعلّق بالصفات وهو «الر حجن ن الرحيىم»: وما بینہما وهو 

جامحٌ القسمين وقابلھما, وهما فيه جیع, وهو «اللّد». 

oly‏ شنت أن ترسم دائرة فارسمء واجعلهن قوسين يسبب تخطيط”" خط مار 
3 وسطها فأثبت ثبت ال «بسم» في القوس الأيمسن, و So‏ حمسن الرحسیم» في القوس 
الایس و داللّہ في البرزخ لها اسم الذات الموصوفة بجمیع الصفات والاساء. 
وهي برزخ من حيث جمعیّتہا!'' للقسمين. 





bas )۱(‏ والمناسب: «رسم)». (۲) كذل والمناسب: «جامعیتها». 


بسع الله الرحمن الرحم 
إن البسملة Lai‏ مشتملة BW fo‏ أساءء وهى هی: الله والرمن, والرحيم 
ئا دال فهو مشتمل على جميع الأسماء الفاعلة و والقابلة والحسقيقة المستعدة 
للفاعليّة والقابلية. فارسم فیہا!'' دائر ة أخرئ كبا قلت. وأثيت الفاعلة في البين, 
والقابلة NV‏ ۱ وا حقیقة المستعدّة ہما فى البرزخ, كا تراه فاشہد: 


الرحمن'”: فهو اسم للحق باعتبار انبساط الوجود وعلى الإنسان, والرحم 
اسم له باعتبار اختصاصه من كل عين ila‏ من حصّص الوجود. فالحقّ بنفسه 
یرحم ب رمتھ الامتنانیّة العامة ا لخصوصة بالرهن, وبالرحمة الو Do pnw‏ الخناصّة 
المتصلة بالرحيم يريد ظهور المرحوم؛ ليظهر به رُحْمَهُ بأعمال المرحومين عند عطاء 
الجزاء برحمته, فوقعت نسبة الرحميّة بين المنتسبين, وهما الرحيم والرحوم؛ فافهم. 





(۱) کذا, والمناسب: «لها». (۲) كذاء والصحیح: «في اليسار». 
(۳) كذاء والمناسب: وأمًا «الرحمن». ‏ ' (اافی الأصل: » پخشد 6. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان eC ert Cer eee‏ و a PTET ere‏ کی یتو 


فإذا فهمت فأدر دائرة ا سم «الرحمن». وافعل فيها ما فعلت في غيرهاء وأثبت : 
سم الرحمن في القوس الأيين» وكات المراتب في الأيسر؛ BY‏ رحمة الرحمن وسعت 
0 نکی ہت رمه OL‏ فهو مرحوم. وأثبت الرحمة في البرزخ كا 


ترأه: 


ور وت واي ہا ار یں یں 





وهذا باعتبار حکم الأصول سيرئ في الفروع لکل حرف من حروف البسملة 
والفاتحة ولكل سورة إجمالاً, ولایاتھا وکلماتھا وحروفها تفصیلا. دائرة مةه 
بقوسين وبرزخ جامع بينهما. ٠‏ وذلك لا يسعه هذا الفتصر" ولا جميع "العام pat‏ 
الله تعالى : )5 کان gal‏ یداد لیات رن لد soll‏ قبل آن نقد SUS‏ 35 





(۱) کذا, والصحيح: «ووکل هن ور سح رحمته فهو مرحوم». 
(۲) فی الأصل: «لا تسح في هذا المختصر». (") في الأصل: «ولا فى جمیع». 


Js‏ جنا مَل Mss‏ فاكتفينا Me‏ رقناء ووقفنا عند ما قينا" وال بقول الحق, 

وهو دى اليل وهو متا رم ایا مل له مزا اف هن 
النبيّين والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. 

كتبه عبد alll‏ جمال الدين GY‏ الکابلی 

في بلدة قندهار فی يوم الأحد ۲ شہر ذي الحجّة الحرام سنة ۱۲۸۳* 


(۱) الکهف : ۱۰٩‏ . (۲) فى الأصل: «علئ ماء. 

(۳) کذاء والصحیع: «ووقفنا على ما قصصنا». ٠‏ 

(ھ) فى الهامش : در شهر رجب در شهر استنیول در قرب جامع فاتح در محل مكتب 
نشسته‌ام . سنة ۱۲۸۸. ۱ جمال الدين الحسيني. 
در شهر محرم الحرام سنة ۲ در محروسه مصر قرب قلعه مشغول تدریس فلسفه میباشم. 
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بسع الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواجب وجودہ العام جوده: والضلاة والسلام عل نیا أحكب 
حکناء العالم» ومن هو للنيتين'" AN‏ خاتم, سیّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

اما بعد: : فقول محمد عبده بن عبده بن حسن خیر all‏ ناشن بإقليم مص ب 
«خطة البحيرة» بقرية تستی محلّة «نصر», خادم خدمة الحکماء, ا معرض عن نحو 
الكلام والکلمة, Jack‏ عن قيد لباس الطوائف, إلى فضاء اقتناص صيد المعارف: 

انی کنٹ مشتغلاً بطلب العلو م فيا فبينا أنا حول الارض'" آحوم؛ إذ عثرت بآثار 
العلوم الحقيقيّة فشغفت”" بها Ah‏ ولكن م أجد من هي له Tb‏ فحرت في أمري, 
وأخذت أجيل فكريء US,‏ سألت أجابونی أنّ الاشتغال بها حرام؛ أو“ قد نهئ 
عنها علماء الکلام, فتعجّبتٌ شدّة العجب, وغفلة الناقلين أعجب. وتفكرث فی سبب 
ذلك, فرأيته Sl‏ من جهل شیئاً عاداه. ومن أخلد عن الم يأباء, فو حدس کت 
علك بلسانه ورق WOU‏ يدري مرارة الحنظل ولا حلاوة العسل, وبیغا انا 
كذاك إذ أشرقت تمس ا HL‏ فوضح لنا بها رقائق الدقائق؛ بوفود حضرۃ الحکم 
الكامل وا حق القائم, أستاذنا السیّد جمال all‏ بن الأفغانی, لا زال شار المعا ی!* 


)١(‏ في بعض النسخ : «لأساطين». (۲) في بعض النسخ : «الرياض». 
(۳) فى المخطوطة: دٹھئٹء . )٤(‏ فى بعض النسخ : «إذ». 


(ê)‏ في بعش النسخ: «العلوم». 


oe 
1و ......................الواردات فى سب التجلیات‎ 70 tt 


MG‏ فرجوناه فى or:‏ من ذلك, فأجاب -طال ۳ على alls‏ وكان ذلك فی 
سنة تسعان ومأتين بعد الألف. فنلنا بذلك طرائف التُحف. فأوماً إلينا بكليّات هذه 
جز تاها وآیات هذه Lele‏ وذلك على فترة من حکمة, فهو یت أرسل لإحياء 
تلك النعمة وسميتها ب«الواردات في سر التجليات». فأقول وبالله التوفيق: 





(۱) کذا ما تقتضیه ضرورة السجع: والصحیح: «جانیا». 


وأردة 


كثيراً ما قرع سمعك لفظ «المکن». وكأنّك ما فهمت مدلوله, أو شبّفوا معك: 
ان الممكن ما یتاج إلى غيره في الوجود, أو ما لا يترجّح وجوده على عدمه ال 
برجح, ونحو ذلك من الألفاظ المترادفة, لكنّك لا تدري خارج هذا المفهوم, كسامع 
فظ «الماهية» لا يدري على آي الأفراد صدقت» فسفينة فكره في بحر التعيين 
غرقت, فاسع قولا قلیلاً قی ذلك: 

wll‏ تدري أن المقيّد ذات مطلقة, قد إلى تلك الذات قيد. فاد أمر 
مركب من قيد وذات مطلقة ة قيّدت بذلك القید, فللقيد مفهوم. وللمقیّد مفهوم» ولکل 
ما صدق, وللمجموع ما صدق, ولا يصح اتحاد شيء منها مع الآخر في الما صدق أو 
المفهوم والا ما صح التقييد؛ إذ لسنا نعني بالقيد الوصف الصادق, كالناطق فى الحيوان 
الناطق, بل نمني به مبدأ ذلك الوصف. الذي یعبرون عنه: تارة بمبدأ الاشتقاق. 
وتارة بالوصف القائم؛ فإذا نظرت إلى نفس القيد ونفس الذات الطلقة وجدت كلا 
مها مستقلا بالثبوت بالنسبة إلى ‘toe‏ أي لو قطعت النظر عن تركّبهما لوجدت 
JS‏ تبوتا في نفسه مفھوماً وما صدقاء وإذا ظرت إلى الكل المركّب منهيا - وهو 
الذي : تسمّيه بالقید 1b‏ ذاتیاء مقطوعاً فيه النظر عن شيء من الذات والقيد: لم 


ھ As‏ ا سییوصم سی الوارذات فی اضر الات 
~~ 


يكن له ثبوت!'' في ذاته؛ إذ متی قطع النظر عن شىء من الذات المطلقة rt ie‏ 
أنعدم nae‏ لانعدام الکل بانعدام شیء من أجزائه: فإذن المجموع محتاج في تحفقه 
إلى کل من ا مطلق, والمتیّد peal‏ کل منہما إلى الآخرء بل ليس SM‏ إلا عبارة 
Ada de‏ فلس کرت الا ثبوت کل مع الترکیب» فليس للمقيّد في ذاته استقلال, بل 
هو فی اعتباره مستند إلى کل من الذات والقيد. بل اعتباره عين اعتبارهماء بخلاف 
کل منهما. 

ولنضرب لك الأمثال؛ كيلا بلتبس'" عليك القال, فانظر فما بين يديك مسن 
البيت الرکب من الاضلاع الأربعة؛ فان كل ضلع لو بني بدون انضمام بقیّة الأضلاع 
إليه لكان قائماً بذاته موجوداء وكذلك أجزاء الضلع الرکّب هو منہا كالأحجار 
وابحص Mer‏ فان کل واحد منہما بدون أن ُرکب مع الآخر موجود في ذاته, لا 
يحتاج إلى تركبه مع الآخر, وكذا ا صّ أو الحجر بالنسبة إلى اجزائه التي بها قوامه. 
ولكن ليس للبيت وجود الا بالأضلاع الأربعة: ولا للضلع ال بالحجر Sadly‏ - 
متلا ولا للجص بدون ما رمه فاذا وجد كل من الاجزاء ate‏ إل الاخر فهو 
ا رکب فليس المركّب الا الأجزاء مع هيئة اعتبارية لتلك الأجزاءء بل ليس ال رکب 
ال" هذه tl‏ الاعتباريّة؛ أي فیکون اعتباراً من اعتبارات الأجزاء. ووجودها هو 
وجوده. لکن بقيد الانضیام على وجه خاصّ, فافهم. 

ومثل هذا يقال في الأمور المعقولة, کالعقول والنفوس. فإتہا ذوات منضمّة إلى 
مدأ القايز بینها وبين غيزهاء فأنت إذا نظرت إلى مطلق الذات وجدت شبوته في 
ذاته؛ أي بقطع النظر عن كونه عقلاً و نفساء وکذا مبدأ القایز لا يتوقف شبوته في 
ذاته على کونه لعقل ۳ نفس؛ اي بصح م النظر إليه في ذاته بالنسبة!؟ إلى العقل 5 


)١(‏ فی الأصل: «ثبوتأ», والصحیع ما اثبتتاه. 
(۲) فى الأصل: «یلبس». وفي بعض اللسخ موی ی ند 
(۳) في الأصل: «في ذاته بالنظر لنسبة الي». والصحيح ما أثبتناه. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان لأسا رق a a‏ ا ال Gap a wre Sea wa‏ ا econ‏ اک 


الفس, بخلاف العقل أو النفس, فليس يصح اعتباره وجوداً لا بوجود کل من 
الذات Laney‏ الامتياز. ولیس يصح لك أن تقول: يجوز أن يكون مبداً الامتياز هو 
الذات المطلقة, فان هذا بنافی التقييد بالقید الخاصٌ؛ إذ الطلق لا بقتضي لذاته Vag‏ 
معا لاستواء القيود بالنسبة إليه. فلابدٌ من انضمام شيء إليه Go‏ يتميز بالمميز 
اخاص, وذلك معلوم. 

فقد علمت JSG)‏ مقیّد فهو محتاج إلى الطلق والقيد. فهو معدوم فی ذاته, فلا 
یعرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح. والمطلق الذي لا قيد فيه بوجه من الوجوه 
لیس بممكن؛ إذ'" لا يفتقر إلى موجدہ والا لكان قيداً لہ فکل مقيّد مکن, SES‏ 
مقیّدہ ولا شيء من الطلق الحقيق بممكن 

فيا Gel‏ المقيّد بقيد التقليد: إخلع نعليك إِنّك بالواد المقدّس, واخرج عن غياهب 
ظلیات جهلك. (51S‏ الصبح قد تنفس. 





(۱) الكلمة فى الأصل غير واضحة. فأثبتناها استظهاراً. 


واردة 


تسمعهم مرّة یقولون: ثبوت الواجب بدیی لا حتاج إلى البرهان م 
یمارضون منکر May‏ ویزعمون أنهم ینتهون علیه, ومرّة بقولون: بأنه نظري يحتاج 
إل الدلیل, ويستدلون عليه ببراهین مبنيّة على مقدّمات مسلمة فیا بینهم جه 
الذوق السلیم, وينبو عنها الفكر الستقیم» فاسمع'"'ما ينفعك في ذلك. 

من المعلوم: ان الممكن يحتاج إلى مرجّح"'" فی الوجود؛ لا انه ليس له من ذاته 
وجود. كما معت فى الفصل السابق, ووجوب افتقاره إلى الموجد مستلزم لاستحالة 
وجوده من العدم الصرف. 

بيان الملازمة: أن صدور العلول عن العلّة يستدعى نسبة خاصّة بين العلول 
والعلّة*؛ fo‏ يصح صدور المعلول عن NALS‏ را كن ينبا ale‏ وارتباط. 
وجميع الأشياء بالنسبة إلى العلة على cel pull‏ لكان صدور هذا المعلول دون بقيّة 


(۱) في الأصل: یعارضون مع منكريه. 

(۲) في الأصل : «فأنفع سمع». الأصح ما أثبتناه من نسخة أخرئ . 

(۳) في بعض النسخ : «السرجح». 

)٤(‏ تجتّباً للتکرار ينبغى أن تکون العبارة هکذا: یستدعی نسبة خاطّة بینهما. 
)0( الكلمة غير واضحة, فأثبتناه استظھاراً ١‏ 


£4 رس‎ ene er سی‎ ea eR gare ACA EEN or te ee PT Re ee er لد فر‎ et ee رسائل فى الفلفة والعرفان‎ 


الأشياء عنها “Nad‏ بلا مرجح. وهو محال, Lay‏ لو لم يكن بينهما نسبة لكانا 
متباینین تباینا EG‏ فلو وجد العلول لوجد يدون ربط بینه وبين آخر فقد وجد 
بدون مو حد. هذا خلف. 

فلابد بين العلول والعلّة من النسبة والعلاقة اللخاصّة'", واذا قلنا بوجوب 
النسية والتعلق فلان التعلق والنسبة لا تتحمّق الا بين طرفين, لابد من وجود 
الطرفين!" Go‏ يتحقّق منشأ السبة. فلا بدمن وجود المعلول مع العلّة لتحمّق النسبة 
الموقوفة علیہا العليّة. فقد وجد الممكن قبل تحقق العليّة با مر تبة فوجد قبل وجوده. 
هذا خلف. 

٠‏ وبالجملة: فالبداهة قاضية بأنه لا نسبة بين الوجود والعدم الشرف, وأيضاً 
قولك: GL‏ الشیء موجود من العدم إذا كان حقيقيا فلابد أن يكون العدم أبناً له أو 
مى Lage ol‏ موضوعا آو مادة... إل آخر الج Uo‏ المکنة» فیلزم وجود 
المدم والعدوم. هذا خُلف. 

فاذن حدوث شىء من العدم الصرف محال. وهذا حکم بدیهی نتهناك علیه. 

فإذن جميع ما صدق عليه مفهوم المکن محتاج إلى علّة ليست تلك العلّة مبايئة 
له بالمرّة. وتلك العلّة تنتھی إلى مرجّح خارج عن ماهيّة الامکان, وهو الواجب 
الحقيق الذي وجود لذاته, وکل مقيّد فهو تاج إليه. وهو منتهی التقییدات 
ومرجعهاء sth‏ يرجع الأمر tals‏ ومع کون المعلول ليس مبایناء كذلك لیس عين العلّة, 
ولكن طور من أطوارهاء Mg]‏ شأن من شوونهاء لا وجود له ال وجودها. 

فتبين: أن كل ممکن فهو اعتبار من اعتبارات علته, لیس له وجود الا وجودهاء ' 
فإذن ليس في الوجود الحقيق الذاتی إلا ذات مطلقه واحدۃء لا تعدد. فما الا بتعدّد 


(1) فى الأصل: «ترجح», والصحيح ما آثبتناه. (؟) فى الأصل: «والخاصّة». 
fas )۳(‏ والمناسب: من وجودهما. (۳) و )٤(‏ اضافة يقتضيها السياق: 


۵ + ه ¢ واج و مه مه بو واه هد بو جاه ب باع بوجو بو و بو م الواردات فى سر " التجليات 


اعتباراتهاء [و]!' لا تقیّد فمها بوجه من الوجوه. وهو واجب الوجودہ فافهم. 

فليس في الامکان أوسع من هذا البيان, وتوضیح الواضح مشکل. فالحق بين 
يديك ہو ہچ سج سیت ٠‏ فهو lie‏ ال أوهام مسلء عد 
الأكوان. 





(۲) فى الأصل: «ملا». 


واردة . 

لا تستبعد Si‏ اللعلول شأن من شؤون علّتہ, فاك تغفل عن کون البيت شأناً 
لأجزائه واعتبارا من اعتباراتهاء والشجرة ة طور الحبّة وشأن من شژونہاء والأمواج 
طور للبحر وشأن من شوّونه. وهکذا عم aol‏ والعجب للمتکلمین واحجاء 
القلدین (لما عجزوا عن الارتقاء إلى درجة الکنال كيف اتخذوا الأعدام لا لتطلع 
Gaal‏ ويزعمون Bl‏ هذا تغزيه at nad‏ ولكن نحن نقول لیس وجود الا 
وجودەولا رم إا وصفه. فهو الموجود وغيره المعدوم. 

قال الأمراء الأوَلون رضي all‏ عنه أبو بكر وعمر وعثان وع لي «مارأيت 
شيئاً ال رایت الله قبله أو بعدہ أو فيه أو معه» کل واحد ینسپ إلى واحد منهم ولا 
يقعن قي وهمك أن هذا قول با حلول, فان امحلول ۳ يكون بين وجودين: أحدهما 
حال في SW‏ وحن نقول: لا وجود الا وجوده. 

أظنّك في هذه الکلیات تحققت: Dh‏ هذا الواجب واحد؛ إذ لو کان واجبان لكان 
JS‏ منیا متازاً عن الآخر, IST,‏ عينه. وامتيازه نم يكون بقيد لیس في الآخر. 
فيكون bute‏ فيكون مکنا هذا ُلْف. 

وقد بستدل Je‏ استحالة تعدّد الوجود مطلقاء وأنه ليس الا وجود واحد؛ يأنه 


(۱) في الأصل کف ركو الله له من جم الوه مه وا تاه من نس 
آخری. : 


۱ 8 
EE : oY‏ دو وو دو سو ee eee ee‏ و و کرو و eee‏ و ee ee ie ee eae‏ الواردات فى سر التجلیات 


لو كان هناك وجودات: فما لا امتیاز بینہماء فيلزم کون الائنین واحدا. هذا خُلف. 

ولا بینہما امتیازہ UG‏ بوجود مغاير هیاء فننقل الکلام إليه ونطلب المميز له 
عنهما... وهکذاء فیتسلسل,: وهو حال. 

Lal,‏ لو كان كذلك لزم أن یکون لشىء واحد ممیزات غير متناهية, لکل منہا 
ممزات غير متناهية, والبداهة. والبداهة مشاهدة gag‏ 

lily‏ بعدم'" فیلزم امتياز الوجود بالعدم» والعدم لا فيز له في ذاته حت يميز 
غيره. هذا خُلْف. 

فاذن لیس هناك إلا وجود واحد حقیق لا قيد فيه بوجه من الوجوه» والکل 
hs‏ وهذا معلوم ما سبق. ۱ 


(۱) هنا في الأصل LIS‏ غير مقروءة لا تخل بالمعنئ. 
(۲) عطف على قوله قبل أسطر: GU‏ بوجود مغایر لهما... . 


واردة 


کانك تدرك أنّ الکال هو الوجود. Bly‏ النقص هو العدم, فالك تعلم أنّ کل 
شیء لو بلغ غايته فا يلزم لذاته - فی جميع أحواله من حيث ذاته -فهو الکامل, 
US,‏ لم يكن WAS‏ فهو الناقص؛ على قدر درجته في عدم بلوغ غایته, فإن ترتّب 
على شيء نقص فی آخر, فالشيء کامل, والآخر ناقص, وقيل للشیء: ناقص!؛ لا 
لأنه ناقص في ذاته, ولكن من حیث لزم عليه ما هو نقص, وهو العدم. وذلك سہل 
عليك تحصيله, فان أوردنا المثال يطول SUI‏ وا مقام ضيّق. 

إذا تحصّل عندك هذا فقد عرفت: أن کیال الشيء بقدر ماله من جهات الوجود. 
' ونقصه بقدر ماله من جهات العدم, فهلا تحقّقت من هذا: أن ما هو وجود الكل 
الذي لا وجود إل من وجودہ, بل لا وجوده إلا وجوده» وکل ما سواه عدم هو 
الکنال لذاته؛ حيث لا عدم له في شیء من جھاتہ وان کل NS‏ فهو بروز NS‏ وکل 
نقص فهو عدم» والعدم غيره» فهو SLAM‏ وغيره النقصان (تبارَكَ His AT‏ 53 
Sud‏ والاكرام) (سبحان ربك رب العزّة Le‏ يصفون)". 

ولعلّك تيل إلى التغرّل عن هذا المقال. فنقول: وصف شيء بشیء يقتضي أن 


(۱) فى بعض النسخ : «نقص». (۲) الصاقات : ۱۸۰. 


of‏ سمیسم SOS‏ ساق يد تحت 


يكون ذلك الشیء منشأ لذلك الوصف أو في ذاته ما هو كذلك؛ وذلك SY‏ جمیع 
الصفات بالنسبة إلى جميع الذوات من حيث هي صفات وذوات مستويةء فا لم يكن 
فی ذاته مقتضى صفة لا يتصف بتلك الصفة, وإلاً لزم اتصافها بجميع الصفات, أو 
الترجح بلا مرجّح. وصفات الواجب وكبالاته منشؤها. إِمّا ذاته او في ذاته, والثاني 
باطل؛ لعدم التركيب ad‏ فنشؤها ذاته, فهو كامل لذاته. بل کیال لذاته,. وحديث 
الغير باطل لا یُسمع؛ إذ لا غير إل منه, فكيف يرجع العلول على علته بالعلية. 


واردة . ۱ 

. واجب الوجود عام: لا أشرقت فى قلبك أنوار وجوده وأنه الحقّ, وکل ما سواه 
حتاج all‏ في الوجود. وکل من ظهور ذاته. فيجب لك بذلك إدراك أنه fre‏ وذلك 
لما تراه من الاحکام والقرتيب وملاحظة الدقائق ورعاية المصالح. کیا هو مشاهد في 
کلیّات العالم, وکما تعلمه إذا ألمت على علم 7 تشخ تشريم ا حیوان والنبات والأرض مما 
يطول بسطه, وفی ترتيب السیّبات على أسبابها. فاعط كل شيء ud‏ وأنزله 
منزلته. إذا نقص السبب نقص المسبّب, وإذا كمل کمل, وإذا زال زال, فلا ليق oh‏ 
مع شہود هذا الاحکام أن تنكر علمه. 

Leal,‏ هلا ag‏ لك فيا سبق أن مظاهر المکنات طلسم اه وصفاته. ألا 
العلوم من الممكتات الظاهرة. فهي طِلَسْم لعلمه الحقیق, فعلمك طِلَسْرء وعلمه 
abl‏ فهو العام وعلمك على ذلك شہیدہ dally‏ بغيره أولى أن يعلم ذاته. 

Lal,‏ ما كان Gti‏ هو الوجود من کل جهة. والجهل عدم at‏ فيستحيل 
عليه ابمهل, ویجب له العلم: فهو العالم بذاته لذاته وكل ما نشا عن ذاته. 


۱ واردة 

قال مقلّدو احکاء وإليه ذهب رئيسهم: ان علم الباري تعالى بالکلیّات 
بارتسام الصور في ذأته. 

فنقول: إن قلتم GL‏ العلم هو نفس تلك الصور: 

أل يلزم أن يكون علم الباري تعالی زائداً على ذاته. وهو من کمالاتہ 
فیکون الباري كاملاً بغير ذاته. والكامل بغيره ناقص لذاته. 

وثانیا: لا يصح لعاقل -فضلاً عن حكيم -أن یقول: Sb‏ برد الصورة في شىء 
te‏ ذلك الشیء لصاحب تلك الصورة وإلا لكان الجدار عبالماً بالأسد ا مرسوم 
صورته عليه. 

وثالثاً: هذه الصور أمر fore U‏ لفات أي زائد عليه: فامّا قدية بالذات, 

وهو حال؛ لاستحالة تعدّد واجب الوجود. 

Ul,‏ حادثة عن الذات, فیلزم أن لا یکون الذات Whe‏ قبل تلك الصور 
ais AL‏ فقد کان ابمهل جائزا عليه لذاته مستحيلاً لغیره. 

. لا نهاية ها بذاته تعالى.‎ Sale یلزم قيام‎ Lal, 

هذه صور على أنحاء : شق بنظام وتر تیب معتبر؛ تستدعي علم ساتھا: 2 
أن يكون عام قبلهاء ا لاما. هذا خلف. 


(۱) فى الأصل: «طار» بالتخفيف. 


رسائل في الفلسفة والعرفان مس 01 سس سس BY‏ 


على أنه لو كان We‏ قبلها: فا بصور للك و وننقل الكلام إلا 
وھکذاء وهو ظاهر البطلان. 

Ul,‏ بعلمه بذاته الذي هو عين ذاته لاستدعاء العلم بالعلة العلم بالمعلول, 
فليكن علمه كذلك. 

وإن قلتم: Sb‏ علمه شيء آخر غير تلك المصورء فإن كان غير ذاته نتكلم فيه 
مثل الأوّل, وإن کان عين ذاته فهو علمه پذاته. فلا معنى للقول بارتسام الصور في 
ذاته تقذس عن ذلك. ۱ 


واردة 


فی علمه با مزثیّات: لا كان تحقيق ا حقّ موقوفاً على نو ماعداہ, أردنا نقل ما 
وصل إلينا من المذاهب في تلك المسألة. فنقول: ۱ 

كثر النقل عن الشبيخ الأشعري رضي الله عنه في ذلك ومع ذلك ما تقرّر رأي 
الناقلين على شيء يعتمد عليه في ذلك, بل كلما نقلوا قولاً أكثروا فيه من القيل 
والقال, واختلفوا في فهم معناه, وحن أخذ با اشتهر من مذهبه: وهو أنه يعلم 
الجزئيّات. 

فنقول: إن أراد أن يعلمها بوصف الجزئيّة فذلك با یکون بعد وجودها 
الخارجي؛ إذ الشنيء مالم يوجد في الخارج لم يتشخصء والصور العقليّة وان قدت 
بالوف ار تع العتدق مل الک فهي كليّة. فإن كان علمه كذلك ازلیا: 

ارلا لزم أن ) يكون = جميع الجزئيّات الحادثة موجوداً في SIM‏ وهو باطل. 

وثانياً: جرد حضور الشيء عند الشيء لا یکن في كونه We‏ به فلا بدّ من طرو 
شيء من المعلوم على العام حتى يدركه. وذلك الطاری هو الصورة. فتكون تلك 
الصور مرتسمة فى ذاته, وهو مستلزم لكون ذاته MONS‏ طول وعرض؛ حتى يكون 
محلاً لصور UU‏ التي هي كذلك. 


)١(‏ فى الأصل: «قيد». (؟) في الأصل: «ذا». 


رسائل فی الفلسفة والعرفان | 


i.‏ ن لم يكن علمه أزليأء بل بعد وجود المادث: 
فأَولاً يلزم جهله به قبل وجوده. 
وان لز عدم إرادته في خلقه لعدم الملم: اراد توج الم ما يكن 
م تكن. ۱ | 

ASU,‏ ما تقدم من کون ذاته Mods‏ طول ... إلى آخره. 

وكل ذلك She‏ 

د راد أن يعلمها لاع وصف مت بل یلم في زمن كذا عند حادئة 
كذا یو جد ذات بصفة کذاء فهذه التصوّرات Uf‏ تكون'" با رتسام الصور فى ذاته, فان 
كانت حادثة بالحدوث الزمانی, فیلزم أن لا يكون عالماً قبلھاء وطرو الحادث عل' 
ذاته, وهما عالان. ۱ 

وأيضاً هي خلوقة له مسبوقة بعلم وتکون بصور آخری, فننقل الکلام إلا 

وإن كانت قديمة Qh gh‏ فان كانت قديمة بالذات أيضا لزم مالا یتناهی واجب 
الوجود, وان كانت حادثة ئة بالذات مستندة إليه فی الوجود, فيلزم قدم حوادث غير 
متناهية غير الات والصفةق وهو خلاف مذهيه. 

GA Lal,‏ خلتھا من الإرادة الموقوفة على العلم. فیکون Whe‏ بتلكك الصور 
أيضاً قبل خلتھاء ويكون ذلك بصور آخری, وتنقل الكلام لا فيتسلسل. 

فان تجلوز عن هذا كلّه. وقال: ان علمه ليس بالارتسام فقد قال بعلم ذاتيّ هو 
عين ذاته. وهو علمه بذاته, وقد برهن هو على بطلاه, aly‏ أعلم. 

وقال مقلّدو الحکماء: al‏ يعلم ا مزثیّات بوجه sls JS‏ ثل ما تقدّم في الترديد 
الثاني من قول الأشعري, ومّلوا له بعلم المنجّم بأنه في سنة کذا فی ساعة كذا في 





(۱) فى الأصل: «ذا». (۲) فى الأصل : «يكون». 


eds ٠‏ ا لما مجلا الو او لاوا نوم ف tot‏ نمه دعوتو ی الوار ذات کی هد التعلیات 


درجة كذاء بعصل کسوف, وهو لا يقع إلا جزئيَاً ون کان في تعقله AS‏ إذ الشيء 
مالم يوجد فی الخارج لا یتشخص وان AS‏ بغير المتنأهي من القیود. 
.. ويلزم على هذا المذهب ما لزم على الشّقّ الثاني من ترديد قول الأشعري. 

فإلّہم قائلون بأنه بارتسام الصورہ وذهب الصوفيّة إلى أن جميع جزئيات الممكنات 
حاضرة لديه في الأزل, موجودة بوجودها اخارجی, قائلين GL‏ الزمان شأن من 
شؤون ll‏ وجميع الكائنات الداخلة تحت حكم الزمان موجودة فى ذلك الزمان؛ 
بمنزلة النقاط المرسومة على الفط المستقيم؛ ولا ظهر الحقّ بهذا الشأن الواحد فقد 
ظهر بجمیع ما فیه, فالكل موجود عنده حاضر لديه منكشف له. 

واستشهدوا لذلك: بأنه كا أن نسبته إلى جمیع الأمكنة على السواء, فكذا نسبة 
الأزمنة إليه على السواء» لیس عنده حال ولا ماض ولا استقبال, Ely‏ نحن لا ندرك 
ما یأتی من بعد أو مامضوئ إدراك JU‏ لقصور نظرناء كنملة شى عل خيط ملوّن 
بألوان مختلفة. فهي لا تدرك لوناً Go‏ تتجاوز اللون الذي قبله لقصور حاشتها عن 
الاطّلاع على جميع الألوان دفعةہ وهي نظن Bb‏ هذا حادث وذاك انعدم. مع آنا نراء 
دفعة, فكذا حن. 

وهذا المذهب هو الذي حمل عليه صاحب «الحاكيات» مذهب ۔ا لحکاء فى 
قوهم: يعلمها على وجه JS‏ فقال: أي لم يعلمها معدومة ثم موجودةء بيضاء م 
سوداء وهكذا يتجدّد فى علمه, بل يعلمها على تغيرها دفعة, ومثّل بهذا الثال, 
واستشہد بذلك الاستشہاد, وكأنّه قول با يحكم صری العقل بخلافه؛ إذ كل عاقل 
يحكم BL‏ الیو الستقبل معدوم الان, موجود فيا بعد بجمیع ما حدث فيه J‏ طرفي 
الوجود والعدم, وليس هذا بمنحط عن درجة السفسطة. مع أنه لا يسلم من القول 
بالارتسام والقثيل والاستشهاد في لون بين الممثّل والمستشهد له. 


)١(‏ فى الأصل: «أنّه». 


رسائل فی الفلسفة والعرفان eee‏ دراو لوم بی eee‏ سور ری 5ڈ 


ولفرجع لتحقيق الحق فنقول: أنت تعلم أنه ما لم يكن وجود إل لذاته, فحقيقته 
حقيقة ال حقائق, وذاته ذات الذوات, وجميع ما تتوحّہ إا هو من الاعتبارات ت aid‏ 

الذات, فلابدٌ أن نقول: إنّ علمه عين ذاته, وهو عين علمه بذاته, وهو علم بجميع 
As 9 5‏ وأطواره. Sly‏ جميع ما تشرّف بالبروز فنا هو على ما في العلم» ولكن لضیق 
طرف الخارج عن أن يسع ا مراتب الغير المتناهية التي يقتضيها على حسب ما لکل 
شيء في ذاته ‏ حصل القرتیب فی تلك التجلیات. فکا أنّ ذاته واحدة بالذات, 
والكثرة إنما وقعت في fle‏ التجليات, فكذلك علمه بالكل واحد بالذات, وكثرته في 
عام التجيات, فا برز في الوجود لاما کمن في للم الذاتی. ولا صل إل ما أجمل 
فيه» فهو العام بكل شي ء (لا عرب" عله مثقال A553‏ فدقق النظر. MLL,‏ أن 
تحجيك الكثرة ة عن ذات الوحدة. فان البحرلو علم بذاته فليس يحتاج إلى علم آخر 
يُعلم به أمواجه. 

وهذا قد يوافق من وجه قول بعضهم: Sf‏ العلم قديم وتعلقه حادث, ولكن قد 
ضل عن السبیل, فوقع في تيه الأباطيل. o,‏ 

Lin,‏ يقرب Ue‏ يقال: elt WS‏ وجوداً ede‏ ووجوداً Ua get‏ وما یقال: 
ان للشیء دروا سيب نامل ووجودا في ذاتھ(؟. 


فتفطن وطبّق إن كنت من أهل النظر. 





)١(‏ أي: لا يغيب عنه ولا يبعد ولا يخفئ. (۲) فى الأصل هکذا: فى ذاته ت العلّة. 


واردة 


۱ ع اي ںی وجدت علمك بنفسك عين نفسك» وهذا 
غير عسير, شم |ذا دق ققت علمت Wl‏ لا تدرك غير نفسك, فان الادراك: إن کان هو 
جرد ارتسام الصور فقد تکژر غير مرّة: أله لا يصح موجباً للعلم. 

وإن كان الانفعال بتلك الصور فهو igh‏ أو قريب منه, وحکنه حکنه. 

فليس الادراك الا تجلی نفسك بالصور على حسب الاستمداد. فإدراكك 
لنفسك فى تلك الحالة إدراك لتلك الصور بعينه فأدركت نفسك بنفسك وما آدرکت 
خارجاً whe‏ ولكن بالتجوّز نقول أدركت زدااارجی, ولكنك ظھرت بطابقه, 
فقلت: ظهرت به, وهذا دقيق فافهم. ۱ 

کائك فيا أل إليك آدرکت أن ا مح مريد في شأنه ولكن ليس بشتاق ویتفکر م" 
بوجداعل حسياما دي إليه فکرہ۔ بل إرادته ین فمله؛ أي JOEY‏ الإرادة 
والفعل al)‏ 5 نا ليم إذا داهن تقو ول لَه كن SS‏ 6 نما مره إذا أَرادَ ied‏ 
أن يمول لَه کن 200 فانظر إلى حصع aN‏ فی الفعل فی جواب الإرادة؛ أي 
لیس لنا شأن من الشؤون المتعلّقة بذلك الشيء إذا آردناه لا قولنا له: كن. وذلك كا 
إذا تصوّرت زيدا الذي تعرفه من قبل, فتصوّرك له فمل من افعالك ومرضی لك 


{+ : والمناسب: «إذ». ۰ )¥( التحل‎ has )١( 
.۸۲ : یس‎ )۳( 


رسائل فی الفلسفة والعرفان 9 eT rere ee‏ و ای و کو Tere ere Se SCE eT Ce‏ وی گا" 


ومراد. ولكن ما تعلقت إرادتك بتصوّره, ثم فعلت ذلك التصور, بل إن فعلك ذلك 
تمل إرادتك. فعنى كونه مریدا: أنه لا جابر له بل dd‏ عن علمه مرضي لذاته, لا 
بقع في ملكه إلا ما يريد فتامل فليس ما يفهمونه في الإرادة يسنبغي(افی حضرة 
الالوهتد. 





(۱) کذا؛ والمناسب: لاتق وصحیحا: 


واردة 


Sine جواد: أي يعطي کل میم ما ينبغي له من حیث إنه ينبغي؛ أي‎ Gul 
فلا يفيض في مرتبة ما تستحق تحقٌ أخرئ,‎ MAE المراتب منازهاء (اأغطیٰ کل یم‎ 
ذاتهاء وذلك على حسب ما تقتضيه مراتب التجلى في‎ GUL ولا يحجب عن مرتبة‎ 
بينهم‎ ELA عم التغزلات, وهذا لا عض عليك من الباحث السابقة. والقوم قد وقع‎ 
ما يدّعيه, ولکن ابممهور‎ fl بالأغراض أم لاء وکل من الطائفتين‎ fhe أفعاله‎ I في‎ 
على نها لا تعللء وإلا لزم أن یکون للباري ي غرض لا يتر إلا بغیرہہ فسيحتاج إلى‎ 
الغير في إتمام غرضه, بل هو فعل بدون غرض.‎ 

فل أورد علمهم: : أنه يلزم أن يكون عابثاً. 

أجابوا عن ذلك: بائه وإن لم يلاحظ الغرض وان لم يكن له باعث على الفعل, 
لکن جميع أفعاله لا تخلو عن SLI‏ والمصالح. 

والعجب هم كيف دفعوا العبث بهذا؟! مع آنا نعلم أنّ من لعب برجله مثلاً - 
بدون قصد ثی». EA‏ على ذلك موت ثعبان ee‏ فهو عابث لا يقال له: أحسنت 
وفعلت صواباً. ومن غرائب الأتفاقات ما وقع فى بعض البلدان a all‏ أنه اجتمع 

خمسة شراق في حل لیسرقوا منه. فسمعوا صوت صي داخل بيت في تلك الدار 


۵۰ : ab )۱( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان e‏ 


فأخرجوه؛ خوفاً من أن يوقظ أهله صیاحه, فوضعوه في صحن الدار. فصاح 
فاستيقظت atl‏ وأیقظت آباه, وخرجا لأجل الولد. 7 دخل GIFS‏ البیت: 
فأخرجوا مناع Uf‏ الصحن -أيضاً ‏ لياخذوء. فل 0 2 
انہدم البیت عليهم. فهلكوا < جیعاء ونجي أهل SAU‏ مع غالب أمتعتهم ٠‏ فهل يقال 
هؤلاء السّرّاق: إنهم حکماء محسنون, وهذا الفعل من جمیل أخلاقهم؛ حيث أنجوا 
هؤلاء من هلاك ا مدم, وترتّب على فعلهم هذه المصلحة الكبيرة؟! كلا. بل لا يقول 
به عاقل. 

. فليس الأمر إلا ما معت» فوجود ذاته عين TSA‏ والغرض لذاته, فلا تكن 
من الغافلين. 


وأردة 


كيف بدأ الله الخلق؟ من القضایا الاو إذ الطفرة محال؛ أي كونك في مكان لم 
تكن فيه لا یکن طفرة؛ أي بدون قطع مسافة -على أيّ وجه كان -من المكان الذي 
كنت فيه إلى مالم تكن فيه. وإلا لزم عدم المسافة وكونك فيه قبل كونك فيه. وهكذا 
في كل يء له بداية ونہایقہ لا يكن الوصول إلى الغاية إل بقطعالرا تب التو abs‏ 
ومنه اللطف والتکتّف والقلّة والكثرة والاطلاق والتقیید ونحوذ لك, فان الكثرة لا 
يمكن حقّقھا الا بتحمّق آحادها ولا ge‏ عليك مثل هذا البدیہی, غاية الامر أنه 
يتفاوت القطع بالسرعة والبط». فإذن الارتقاء من مرتبة الاطلاق وإلیٰ أقصئ 
مراتب التقيبد, LY‏ فيه من قطع مراتب التقييد إلى أن يصل أقصاهاء Ty‏ لزم عدم 
ا مراتب, والفرض وجودها؛ لما علمت من ثبوت ا یداً والمنتبئء ولا تبين لك أن 
الأكوان شون الوجود ودرجات تزّله وأطواره, فاعلم SINGS GI‏ غاية التقيبد 
من مرتبة غاية الاطلاق, LY‏ فيه من قطع مراتب التقييدات التي بين المبدأ 
ی فقد وقع التجلي على مراتب التنرّل؛ الألطف فاللطيف.. وهكذا إلى آخر 
تب التغزّل, وهو العا اليو GY‏ الطبیعی, فجميع المراتب ب التي قبل هذا العام هي 
۲ نسمّيها بالملائكة والگرادقات, ونسمّي البعض عقلاً والبعض نفساً... وهکذاء 
فكل مرتبه tlh‏ وصورة للتي قبلهاء والتي قبلها حقيقتها وباطنهاء والقائم بها إلى 
حقیقة ا حقائق, وأقر بها إلى الوجود. هو الستی بالعقل؛ لما أنه أمام جمیع التعیّنات» 


رسائل في الفلسفة والعرفان 11 a rene‏ رب ٹا 


ومتلق فيضها من المبدأ الاوّل, وفي كلام الحكيم الإهي صل الله عليه وسلّم: Jl)‏ 
ما خلق all‏ العقل). وباقي المراتب قبل الناسوت هي النفوس «AISI‏ وأشمتها EAN‏ 
عنها في ا مراتب العرضيّة هي النفوس الجزئيّة. وهذا هو المسمى بعالم الجوّدات. 
م على حسب ما وصل إليه نظرناء وانتهئ إلينا من حضيرة الحكيم الرطي: 9 

انفوس ای AN‏ الناسوت الظاهرة فيه على ما تقتضيه مرتبتہ في تفز 
أربعة نفوس: 

وهی الحاملة لعرش ON‏ الذي قر هد العام نفس «ميكائيليّة». وهي التي 
تركب كل ذرّة من ذرّات الوجود مع الأخرئ لأمر بقتضیه, وهذا هو الرزق الما 
ومنه الجذبات العموميّة الكائنة بين ذرّات الو جود. ۱ 

ونفس i)‏ یلته وهي التي بها حصل المياة فی کل ذرّة من ذرّات الوجود, 
ومنہا فيض ال حیاۃ العام. ۱ 

:ولس «جهرائيلية», وهي الفیضة للإدراك ف كل و من نوات الوجود 

ونفس «عزرائيليّة». وهي القابضة روح الحياة عن بعض ذرّات الوجود لامر 
یقتضیہ, العللة لبعض الأجزاء عن البعض؛ الخلية لبعض الراتب ب عا کان له کل 
ذلك في كل شىء بحسبه. 

ثم" ail‏ كما حصل ذلك فى الذرّات الجر is‏ د يمصل فی الرگبات, ومن ذلك قبض 

حياة الحيوان با للفس «العزرائيلية» ورزقها « «بالميكائيليّة» وحياتها «بالإسرافيلية» 
وإدراكها «با مب رائیلِ2». 

والرتبة «الجبرائيلية» كا حصل منها التعليم الباطنی للجزئيّات ALS y‏ 
كذلك قد بحصل منہا التعلم الظاهری, كا حصل لبعض الق يسين مثل الأنبياء. 
وهذه ا مرتبة كثيراً ماجاء ذكرها على الألسنة الاطية خصوصاً على لسان سينا - 


(۱) فى المخطو طة: «القدستین». 
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صل الله عليه وسلّم فجاء: أنه رآه وقد سد IM‏ ومرّة أن له سجائة أف جناح, 
كل جناح منها قد سد الأفق, وليس هذا إل رسزاً لما قرّرناء. وإشارة إل سا 
أوضحناه, ولا تستبعدن مثل هذه الأفکارہ فإنه قد تكلّم قوم بالسيّال الکهرباني فی 
العام ولیس يظهر الا آثاره» وهو كلام حقیق مبرهن, فقل أنت بالسيّال الروحي 
فی العالم. وليست هذه ا مراتب متباينة متفارقةء بل كل شيء في كل شىء ولفظة «في» 
ضيق عبارة. 

ولترجم إلى إقام ما نحن بصدده. فنقول: 

فل انتہت التجلى de Uf‏ الناسوت, وقد كنت تعلم أنّ التغزّل ليس إل عبارة 
عن تنقّل الوجود في الاطوار, ولست تدرك منه إلا الحسركة؛ ولكن لست تعلم 
كيفيّتهاء والباطن حقیقة الظاهر, والظاهر تجلیه. فبرزت جميع المعنويات في 
الحسّيّات في هذا العالم استي على ما يقتضيه مسراتب السجل, فكانت الحركة 
اللاكيفية حركة كيفيّة, فبرز هذا العالم شيئاً واحداً بسیطاً ليس فيه FE‏ ولا تركيب, 
وهو الذي یسئونه bls‏ ثم بواسطة هذه الحركة اللازمة بالترتيب حصل في ذلك 
البسيط جزر ay‏ وفتق بعد رتق, فنه اللطيف والكثيف والمتفاوت في ا لمر تبتین, 
ووقعت کل كرة حیث أدّت بها الحركة كيف كانت ول يزل هذا lal‏ م متحرٌ كأ بہذہ 
الحركة, لکنا لا ندرك إلا حركة الجزئيّات الحاضرة بين أيدينا AY‏ لسنا کل السام 
So‏ ندرك حركته ISN‏ فا حركة واحدة ونراها متكثرة AS‏ أجزاء المتحك, 
ومن تم لاتجد لا متحرکا ولا Vale‏ الا عن حركة؛ وذلك لعدم توقّف الفيض في 
لحظة من اللحظات لعموم ابمود. وكان العام في SA‏ على حسب تقادمہ في 
الوجود. وهذا من مقتضيات الترتیب, وقد علمت ما يحتاج إليه العالم فى نظامه العا 
من النفوس الكلية. .. 


)1( فی المخطوطة «بتكثير». 


رسائل فی الفلسفة والعرفان مت سمسسسشسص٦س٦ص.-ىص-‏ ہصح ا 


Ul‏ النظام المخصوصي لکل ذرّة أي ا بدا القريب هذا نما هو بالنفوس 
الجزئيّة المنبعئة عن النفوس ISH‏ فلا تزال الكليّة في تربية الكل. والجزئية في تربية 
ve jal‏ حتی يقضي الله أمراً كان مفعو لا 

ull,‏ على ماتحققت من ازوم القرتيب فی عالم التركيب تقول: ان ول ما ظهر 
فى هذه الكرة النباتات على تفاوتها في الدرجات مسن متناقص الخلقة جداء 4 
يتكامل شيئاً فشیئاً حم انتهت إلى غا یتہاء ثم الحيوانات كذلك. ثم نتيجة الكل 
وغاية منتهئ السير هو الاإنسان, ثم كذلك بتفاوت مراتبه فى الوجود صن غاية 
التوحّش إلى Gol‏ منهاء FoF‏ ولا يزال ھکذاء وقد نطق بهذا كتابناء وأشار إليه في 
قولہ: SSI AI)‏ ین CLS oN‏ فهذا قليل تستغنی به عن كثير. وإجمال يغنيك 
عن لبس التفاصيل. 


واردة 


قد تبین: أن احق فيّاض مطلق SH‏ کل شيء» منزلته التي تنبغي أن یکسون 
عليها في ذاته, ولا أو جد هذا النوع الإنساني جعل فيه إدراكات وأخلاقاً عا ' 
حسب لوازم فيه وآلات تقتضي ذلك بحسب النوع, ثم إن الآلات الجزئية تقتضي 
الاختلاف في الاقتضاء على حسب اختلافھا في الأشخاص بالعوارض الطارئةا"" 
على الحقائق الناشئة عن الأسباب الجزئية في هذا العالم, فكان اللازم على اختلاف 
الأخلاق وتباين الآراء علٍ! حسب ماتقتضيه تلك المراتب الشخصيّة أن يأخذ 
کل طرفاً غير الذي يأخذه الآخر" و (كُلّ Jo (hats‏ شاکِلیّه) ومن مقتضيات هذا 
التنافر أن يترتّب عليه النزاع؛ إذ يناقض البعض البعض الآخر في قصده ويذوده 
عا هو بصدده. فيلزم تغلّب البعض وقهره للبعض الآخر وهو مشا الفساد والفتن؛ 
لوقوع العداوة بينهم بذلك, فنشأ عنها انحاربات والقاتلات التی ينشأ عنها فناء هذا 
النوع, ثم الاستغراق في dle‏ اش الذي هو مقتضي رتبة هذا العام يستلزم الغفلة 
Le‏ يؤول إليه أمره بعد مفارقته هذا lal‏ فيبوء بظلمة الجهل وضيق كدرة الأخلاق 
ورذائل SLE‏ کل ذلك على حسب ما تقتضيه مراتب الوجود فی هذا الما 


الطبيعى. 


)١(‏ في المخطوطة: «الطائرة». (۲) فی المخطوطة: «يأخذ من الآخر». 
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ولا أمدهم احق با فيه إصلاح أہدانہم من جميع لوازم تعیّناتہمء Ley‏ فيه بقاء 
هذا النوع من الاستیلاد, لزم أن يدهم من جوده وفيضه با یکین سیب فی iy i‏ 
عقوم وتزكية نفوسهم. وطبیباً لبواطن أمراضهم؛ بأن يبعث فيهم منهم ذانفس 
قدسيّة مطهرة ة عن جميع شوائب الغفلة, منكشفة ها الأسرار والحقائق على وفق 
الحکمة بأصل الفطرۃ لا متاج نیا يقصده إلى الفكر والنظرء وحيه من نفسه. زک 
الأخلاق, رفيع اهمّة. قد Ci‏ فيه شوق خلق ونور جبلی إلى تربية من أرسل إلمهم 
يفدي بروحه لذلك/ ولا يبالي في هداية شخص باقتحام المهالك, قد جلس على 
منصّة البلاغة حتى يحكم بالبيان إيلاغه. فيكون أخلاقه ميزاناً لأخلاقهم. وأعباله 
ميزاناً abled‏ وذلك Lil‏ يكون على حسب احتیاج النوع إلى ذلك بقدر الاستعداد 
واستحكام مواد الفساد, فهذا الشخص الصف بهذه الصفات هو النی. 

ولا بلغ العالم إلى درجة في اكتساب العلومات ووجوه المعارضات, وجالوا في 
ترتيب الأفکارہ وكانوا في استعداد للتنبّه والاستبصارہ بعث فبهم نبا كاملا 
عمومی Sail‏ صادق اللهجة. في أعلى طبقات الکنال. وختم الامر به وقم؛ لعدم 
احتياجهم إلى غيره؛ إذ كلما تقادم الزمان قويت دواعي العرفان, وقد بین هم إجمالاً 
یی عن تفاصیلھم, قد أحاط بجميع مهناتهم على اختلاف أحواهم في أعصارهم 
صل الله علیه وسلّم وغل آله وصحبه. 

ولا یخی على عاقل ان مثل هذا الرجل الکامل. LY‏ منه فی dle‏ الوجود طذه 
الترقية على ما هو مقتضی العال مء وترتيبه على الاسباپ والراتب. 

ومن لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الاستاذ في الاستنبول مع جساعة سن 
الطبيعيين. وقد كانوا یسخرون بالأنبياء. وذلك أنه قال هم: يجب على سن آنکر 
الألوهيّة ‏ فضلاً عمن Lact‏ الاعتقاد بالنبوٰۃ؛ وذلك لأ الطبيعة قد اقعضت 





(۱) کذا, والمناسب: «يقدي روحه لذلك», أو «يفدى بروحه ذلك». 
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للشخص كبداً وقلباً وروحاً لأجل بقاء وجوده» واقتضت أشياء. مثل تقعير الکف 
وتقويس الحاجب وهدب الأشفار ونحو ذلك؛ لکمالہ فى وجودہہ واقتضت للنوع آلة 
تكون سبباً في بقائه, والأسباب كثيرة, فإذا لم يكن هذا الرجل الكامل هذا العام 
بمنزلة الروح للشخص. فهلا كان مثل تقعير الک وتقویس الحاجب وهدب 
الأشفار ونحو ذلك, فسكتوا وقبلوه. 

هذا لسان الحكيم فى هذا الباب. 

وبلسان آخر نقول: ل حصل للوجود في مراتب تبلّیانہ بعد عن نفسه في 
مراتب wa‏ تل من نفسه لنفسه بتجل يدعو نفسه لنفسه على ما يقتضيه اختلاف 
bol‏ ولیس ببعید. بل کیا بشاهد فينا من جر أنفسنا لأنفسنا وحمّها AALS]‏ 
وفيض هذا التجلی بالالتفات إل مبدئه je‏ فإذا استفرق في دعوة التجلّيات 
حصل له الالتفات من dle‏ المجرّدات, Sid‏ واستشار, ولا تنفّس صبح الحسقيقة 
والناسوتيون في Be‏ من جهالتهم؛ بعث منادياً هلّموا إلى النجاح, فقد طلع الصباح. 
فالناس فی الاجابة على اختلاف درجاتہم فی سِنّة الغفلة, ومن استيقظ من غفلتہ 
واستنار مس حة حقيقته ناب عن الداعى فی دعوته. هذا تم العقد برسالته. وهو لسان 
النضوف. واللّه اعلم. 


واردة 


لعلّك فيا سبق لك تنبت إلى أنّ ا جرد ليس غَیّداً للتغير والسبدّل والكون 
والفساد؛ anid‏ عن الحركة الحسّيّة المقتضية لذلك, فالنفوس الناطقة الانسانيّة باقية 
ببقاء الوجودہ ولا كان الوجود في جميع مراتبه US‏ فللنفس الناطقة من الأفعال 
على حسب رتبتهاء وهو في بدنها ليس إلا التدبير, ما بعد مفارقتها البدن الإنساني 
فافترفت الطوائف فی حکها: 

فن قائل: SL‏ النفس ليس ها حالة لا وهی مدبّرة لبدن الانسان, فلا تتدنى 
عنه إلى الحيوان والنبات ولا تفتر عن التدبير, US‏ خَلْق ثوبٌ لبست آخر من هذا 
النوع بعينهء فهو مظهر ae‏ وشر‌ها وعذابها ونعيمها. 

ومن قائل: بأنها إذا تعطل البدن ظهر لها ملكاتها وادراکاتهاء فكان ها بذلك UL‏ 
الحزن والاسف, lily‏ الفرح والابتهاج, فلا تتعلق ببدن مادامت تلك الملكات dyad‏ 
فإذا زالت تلك وصارت ساذجة, تعود إلى تدبير النبات, وتترق إلى الانسانية 
وهكذا؛ لشوقها إلى مرتبتها من التدبير هذا العالم. 

ومن قائل ‏ وهم الحکماء -: إن النفس قد تفارق هذا البدن إلى غير النهاية, 
ولا كان الحق في جمیع مراتبه فعالاً كما سبق, وكان للنفس بذلك رتبة الفعلء فتام 
ظهورها يكون في عالم التعمّل والتخلّق. كولد سلطان یشتاق إلى مرتبة أبيه. ولكن 
لقصوره ينزوي إلى بعض ا مھات, ويظهر سلطنته pad‏ وبه يتس ويكون متلدّذاً 
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مبتهجاً يعزل ويولي» ويعرٌ ویذل, فكذا النفس في dle‏ التعمّل والتخلق, فإن أصلحته 
yy‏ على ما هو Made‏ كانت بعد فراق البدن وجوداً في عالها متلذذة بمرتبتها 
مبتہجة بسلطنتہاء وعلیٰ قدر النقص في ذلك يكون العذاب والام. 

ومن قائل -وهم الصوفیة : إِنَّ الحقّ لما نادئ شؤونه على لسانه النبويّ إلى 
الدخول في حضرتہ. وأمرهم أن pt‏ | عند ذلك بملابس تليق بتلك الحضرة, وأن 
يتخلّوا عن غير ذلك. فن فهم الرمز وحل Fal‏ وفنی بالفناء الطلق, واتصل بحضرة 
الجود, وم یر الا نفس الوجودہ فلذته نور الوجود, وهو لا عين رأت ولا i‏ 
سمعت, ولا خطر على قلب أحد. ومن نظر إلى ظاهر حال وعمل ا فهم من مدلول 
القال غرست لہ في أرض نفسه أشجار انعم فکل Jae‏ عمله بزر له عند خراب 
البدن _لذاته عل حسب ما كان age‏ ویتلاذ, وكان له من ذلك ا سور والولدان 
والأساور والتیجان, ومن توجّه نحو الطریق, ولكن غفل عما يروم الفریق, وتقاعد 
عن السير. ولبس ملابس الضير, ظهرت له تلك النقائص حيّات وسقارب 
وسلاسل DEL,‏ ولا يزال he WIS‏ يتقدّس, فيكون أحد السابقين» ومن 
أعرض عن الطريق بالمرّة وشغل بالأغيار عن تلك الكرّة. فهو لا يزال معذباً 
بظهوره متأكاً بفجوره. فاذا هبّت عليه نسمة من نسيات الأطف والرحمةء كان العذاب 
عَذْباً والرحيم 7 


(١)كذاء‏ والصحيح: فان أصلحتها ورئّيتها على ما هي عليه... 


واردة 


هلا تفطنت فیا آدرجث لك في هذه الأقوال إلى أنه وقع الصلح بين الطائقتين 
العظيمتين في أن الأفعال هل هي all‏ خاصّة, أو بقدرة العبيد؟ فإنه لا تخالف بينهها فى 
الحقيقة, فالله فاعل من حيث العبد فاعل, sully‏ فاعل من حیت الرت فاعل, 
والوجود فی جميع مراتبه ختار والحمد لله وحده. 

دن 

كملت على يد کاتبہا إبراهيم بن علي اللقاني المصري ا جاور للجامع''الأزهر, 
وذلك يوم ا خمیس سلخ صفر سنة واحد وتسعين ومائتين وألف من اطجرة النبوية 
على صاحبها أفضل السلام والتحية. 





(۱) في المخطوطة: «المجاوز بالجامع». 
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مضت 2 all‏ في خلقه: SU‏ للعقائد القلبیّة سلطاناً على الأعمال البدتية, فا 
يكون في الأعيال من صلاح أو فساد. فانما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها عل ما 
ينا فى بعض الأعداد الاضية* وربٌ عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار, فيتيعها 
عقائد ومدركات آخری, ثم تظهر على البدن بأعمال تلائم أثرها في النفس, ورب 
أصل من اُصول الخير وقاعدة من قواعد الکمال, إذا عرضت على الأنفس في تعلير 

ees‏ سس بع جا شب ہت فتلتبس عليه با لیس من قبيلهاء أو 
تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة, فيعلق بها عند 
الاعتقاد شيء ما تصادفہ, وفى كلا الحالين يتغير وجهها ویختلف آثرهاء وربا تتبعها 
عقائد فاسدة مبنية على الخطأ فى النهم: أو على خبت الاستعداد. فتنشأ عنہا Shel‏ 
غير ithe‏ وذلك على غير علم من العتقد كيف اعتقد. ولا كيف يصيرفه اعتقاده, 
والمغرور بالظواهر يظنّ أنّ تلك الأعمال Uf‏ نشأت عن الاعتقاد بذلك اللأصل 
وتلك ى القاعدة, ومن مثل هذا الاتحراف فى الفهم وقع التحريف والتبديل في van‏ 
أصول الأديان ¿ غالباء بل هو dle‏ البدع في كل دين على الأخلب, وكثيراً ماکان هذا 
الاعراف وما يتبعه من البدع, ء Lice‏ لفساد الطباع وقبائح SEM‏ حتى أفضئ بمن 





(#) من مجلّة «العروة الو :2 ثقئ» الصادرة من باریس. 


ابتلاهم الله به لین الاك وبئس المصير, وهذا ما يحمل بعض من لاخبرة هم على 
الطعن في دين من الأديان أو عقيدة من العقائد الحقّة؛ استناداً إلى أعمال بعض 
السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة. 

من ذلك sate‏ «القضاء والقدر» الي تمد من أصول العقائد في الديانة 
الاسلاميّة LL‏ كثر فيها خط المغفّلين من الافرغع وظنّوا بها الظنون, وزعموا نها ما 
كنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم REAM‏ والقوّة, وحکنت فبہم الضعف والضعة. 

ورموا المسلمين بصفات, ونسبوا إلهم آطواراء 7 حصروا علّتها فى الاعتقاد 
بالقدر, فقالو : إن المسلمين فى فقر وفاقة وتأخُر في القوّۃ ا HA‏ والسياسيّة عن 
ا الأ وقد فشا فبہم فساد الأخلاق, فكثر الکذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض, وتفرّقت كلمتهم, وجھلوا أحواطم الحاضرة والمستقبلةء وغفلوا عا 
بضر‌هم وما ينفعهم: ؛ وقنعوا بحياة يأكلون فمها ویشربون وینامون, ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلة, ولكن می Sal‏ لأحدهم أن یضر آخاه لا يقصّر في إ ماق 
الضرر به. فجعلوابأسهم ي والامم من وزائهم مم ald‏ بعد أخترئ» رضوا 
JS‏ عارض, واستعدوا لقبول کل حادث, ورکنوا إلى السکون فی کسور بیوم, 
يسرحون فی مرعاہم؛ م یعودون إلى مأواهم, الأمراء فيهم يقطعون أزمنتهم 3 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات, وعلیہم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
اعبارهم ولا يؤدون منها شیتا. یصرفون آمواطم فا يقطعون به زمأنهم إسرافاً 
ddr‏ نفقاتهم واسعة, ولکن لا يدخل في حسابها شيء یمود على ملتہم بالمنفعة, 
یتخازلون" ویتنافرون, وينوطون الصا العموميّة صامهم Tee gad‏ فرب 
تنافر بين أميرين يضيّع أمة کاملة؛ کل منہما يخذل صاحبه. ويستعدي عليه جاره, 
فيجد الأجنبي فمهما قوّة فانية وضعفا قاتلاء فينال من بلادهما مالا يكلفه عددا ولا 


(۱) يتقاطعون ويعوّق بعضهم بعضاً. 
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sae‏ شلهم اخنوف وعمّهم الجين والخور یفزعون من امس ويألمون من اللمس, 
قعدوا عن المركة ال ما بلحقون به الام قال والشوكة, وخالفوا ف ذلك ادامر 
دینهم, مع رؤيتهم مبرانہم بل الذين تحت سلطتهم -بتقدمون علیہم, ویباهو هم 
ما bly ig gen‏ اصاب قوما من آخغراب سے او عدت علي عاد لا 
بسعون فی تخفيف مصابهم» ولا ينبعثون لمناصرتہم, ولا توجد فم جمعیّات ملية 
كبيرة لا جهريّة ولا Ie‏ يكون من مقاصدها إحياء الضیرۃ, وتننبيه الحسميّة, 
ومساعدة الفعفاء وحفظ الح من بغى الاقویاء وتسلط القرباء 

هكذا نسبوا ال المسلمين هذه الصفات وتلك الأطوار. وزعموا أن لا Lica‏ لا 
إلا اعتقادهم بالقضاء «ally‏ وتحويل جميع مهتم على القدرة الإهيةءوحكموا بان 
المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قائمة, ولن ینالوا Me‏ ولن يعيدوا 
dae‏ ولا یأخذوا مع ولا بدقيوا جديا ولا نشوا حتوية ساطان, او تا بيد خلف 
ولا يزال بهم الضعف یفعل في نفوسهم؛ ويركس من طباعھم, > حى يؤدي بهم إلى 
الفناء والزوال ۔والعیاذ باللّه ‏ يُفنى بعضهم بعض ا بالمنازعات الخاصة, وما يسلم من 
يدي بعضهم بحصده الأجانب. 

واعتقد yl‏ الافرت: أله لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
مذهب الجيريّة, القائلين: GL‏ الانسان بحبور محض في جميع أفعاله. وتوهموا: SN‏ 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسمم كالريشة المعلّقة في اھواء تقلّما الرياح كيف 
he‏ ومتی رسخ في نفوس قوم أنه لاخيار لهم في قول ولا عمل, ولا حركة 
ولاسكون, واغا جميع ذلك بقوّة جابرة, وقدرة قاسرة, فلا ريب تتعطل قواهم., 
ویفقدون ثمرة مأوهبهم 1 من المدارك والقوئ. iy.‏ من خواطرهم داعیة السعي 
والکسب, وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحوّلوا من عالم الوجود إلى عالم العدم. 

هكذا ظنّت طائفة من الإفرنجء وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول فى 
الشرق, ولست آخشی أن أقول: كذب UB‏ وأخطاء الوهم» وبطل الزاعم, 


وافتروا "Jo‏ الله والمسلمين كذباء لا يوجد مسلم في هذا الوقت -من سو وشيم 
وزیدی وإسماعيق ووهاي Grits‏ يرى مذهب pal‏ ا حض, ويعتقد سلب 
الاختيار عن نفسه A‏ بل کل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون GL‏ هم جزاء 
اختياريا في أعباهم. ؛ ويسم بالکسب, وهو مناط الثواب والعقاب عند صيعهم. 
و نهم محاسبون با وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري. ومطالبون بامتثال جمیع 
الاوامر AY‏ والنواهي الربّانية, الداعية إلى کل خير, اهادية إلى کل فلاح» وأن 
هذا النوع من الاختیار هو مورد التکلیف الشرعی, وبه BEAT‏ والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة ‏ تستی بالجبريّة ‏ ذهبت إلى GI‏ الانسان مضطرٌ 
فی جميع أفعاله اضطراراً لا يشويه اختيار. وزعمت أن لا ضرق بين أن ee‏ 
الشخص فکه للأكل والمضغ, وبين أن يتحرّك بقفقفة''' البرد عند شدّته, ومذهب 
هذه الطائفة یعده السلمون من منازع السفسطة الفاسدة» وقد انقرض أرباب هذا 
المذهب في أواخر القرن الرابع من الهجرة, وم يبق هم أثر. وليس الاعتقاد بالقضاء 
والقدر هو عين الاعتقاد cath‏ ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد ماظیّه wh ol‏ 
الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء یو یّده الدلیل القاطم. بل ترشد إليه الفطرة. وسهل على من له 
فکر أن یلتفت إلى أنّ كل حادث له سبب يقاربه في الزمان, وأنه لا يرئ من سلسلة 
الأسباب Y‏ ماهو حاضر لديه. ولا يعلم ماضيها إلا مبدع نظامهاء وأنّ لكل منها 
مدخلاً Lal‏ فیا بعده بتقدیر العزیز العلیم, وإرادة الانسان Lil‏ هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلة, وليس الارادة إلا أثرا من آثار الإدراك, والادراك انفعال 
النفس با يعرض على ا حواسّ, وشعورھا بسا آودع في الضطرۃ من الحاجات, 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والازادة مالا ينكره أبله. فضلاً عن عاقل, 





)0۱ اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من البرد. تاج العروس ۲۲٦ :٦‏ مادّة «قفك» 
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Sl,‏ مبدأ هذه الأسباب التي تُریٰ في الظاهر مؤئّرة -انما هو بيد مديّر الكون 
الاعظم الذي or‏ الأشياء ع وفق حكنته. وجعل کل حادث alia‏ لشمه كأنه 
جزاء له, خصوصا في العالم الإنساني. 

ولو فرعتا I‏ جاهلاً ضلٌ عن الاعتراف بوجود له صائع للعالم, فليس في 
إمكانه أن یتملص من الاعتراف Bly‏ الفواعل الطبيعية والحوادث الدهريّة في 
الارادات البشريّة. فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه EN‏ التي سنہا الله 
فى خلقه؟ هذا مر يعترف به طلآب الحقائق. فضلاً عن الواصلین: وان بعضاً من 
حکناء الزإفرنج وعلماء سياستهم التجأوا إلى المخضوع لسلطة القضاء. وأطالوا البیان 
في إثباتهاء ولسنا في حاجة إلى الاستشہاد بآرائهم. 

إن للتارع علا فوق الرواية. عنی بالبحث فيه ol hall‏ من كل al‏ وهو العلم 
الياحث عن سير الا مم في صعودها وهبوطها, وطبائع ا حوادث العظيمة وخواصبا. 
وما ينشأ عنها من التغیبر والتبديل في العادات والأخلاق والأفكار, بل فى 
خصائص الاحساس الباطن ولو جدان, وما يتبع ذلك كلّه من نشأة الامم. وتكون 
الدول, أو فناء بعضبا واندراس أثر 

هذا Sil‏ الذي عدّوه من 8 الفنون الأدبيّة وأجز ها فائدة -بناء البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدر, والإذعان بان قوئ البشر فى قبضة مدبّر للكائنات, 
ومصرّف للحادثات, ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفیع, ولا ضعف 
قوی, ولا انہدم بجد. ولا تقوّض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا ate‏ عن شناعة ntl‏ یتبعه صفة الجراءة 
والاقدام, وعُلق الشجاعة والبسالة. وبعث على اقتحام المهالك الق توجف لما 
قلوب الأسود. وتنشق منها مرائر الفور. هذا الاعتقاد يطبع الأنفس Je‏ الثبات, 
واحتال المكاره. ومقارعة الأهوال, ويحلها بل الجود والسسخاء. ويدعوها إلى 
الخروج من كل ما يعر عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح» والتخل عن نضرۃ 


الحياة, کل هذا في سبيل الحقّ الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

٠‏ الذي يعتقد Gh‏ الأجل محدود. والرزق مکفول, والأشياء بيد الله يصصرفها كبا 
يشاء ٠‏ كيف یرھب الموت فى الدفاع عن ade‏ وإعلاء كلمة أمته أو ache‏ والقيام با 
فرض alll‏ عليه من ذلك؟! وكيف بخشی الفقر ما ينفق من ماله في شعزیز ال 
وتشميد atl‏ على حسب الأوامر الاطيّة. وأصول الاجتاعات البشر 7 iq‏ 

سدح اللہ لمسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان ن فضيلته في قوله الحق: zy all)‏ قال 
ْم ألنَاسٌ ABE)‏ قذ نوا کم َاحسَوْهمْ دهم le‏ وَقالُوا ga‏ الله ون 
ألو کیل لیوا dary‏ من الله 4 وَفَضْلٍ أ لتم ppc’‏ سُوءٌ وأْتَبَعُوا رضوان ANN, alll‏ 
ذوفضل عظم) ۳۳ المسلمون ف أوائل نشأتهم الى ا لمہالك والاقطار يفتحونما 
وبتسلطون Ale‏ فأدهشوا العتول وحبروا الألباب Le‏ دوخوا الدول وقهروا 
el‏ وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا J}‏ جدار 
الصين. مع قلّة عدّتهم وعددھم, وعدم اعتيادهم على الأهوية الغتلفة. وطبائع 
الأقطار التنوعة» أرغموا الملوك. وأذْلُو | القياصرة والأكاسرة, في مدّة لانتجاوز 
تمانين سنة؛ ان هذا Bal)‏ من خوارق العادات وعظائم المعجزات. 

دمروا بلاداء ودكدكوا أطواداً. ورفعوا فوق الارض أرضاً ثانية من القسطل, 
وطبقة أخرئ من النقع, وسحقوا رژوس الجبال تحت حوافر جيادهم, وأقاموا بدا 
Whe‏ وتلالاً من رؤوس النابذين لسلطانہم, وأرجفوا كل قلب. وأرعدوا کل 
فریصةہ وما كان قائدهم وسائقهم إلى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منم أمام جیوش 
يغص بها الفضاء, ويضيق بها بسيط الغبراء, فكشفوهم عن مواقعهم. وردوهم على 
أعقا بهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت سیوفهم بالمشرق, وانقضت تپا على الحيارئ فی هبوات 
الحروب من أهل المغرب. وهو الذي حملهم على بذل أموام وجميع ما یلکون من 
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رزق في سبیل إعلاء کلمتہم, لا یخشون Ai‏ ولا خافون فاقة. 

هذا الاعتقاد هو sl‏ سبل علیہم حمل أولادهم ونساتهم - ومن یکسون 3 
حجورهم إلى ساحات القتال في أقصئ بلاد «fll‏ کاتھا یسیرون الى Riad‏ 
والریاض, وكأنّهم أخذوا لأغسہم _بالتوكل fo‏ الله أماناً من کل غادرة, 
وأحاطوها من الاعتاد عليه بحصن بصونهم من کل طارقة. وكان نساؤهم 
وأولادهم یتولون سقاية جیوشهم» وخدمتها فا حتاج اليهء لا يفترق النساء 
والأولاد عن الرجال والکهول الا جمل السلام, ولا تأخذ النساء رهبة, ولا تغشیٰ 
الأولاد مهابة, هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حدّ كان ذکر اسهم يُذيب 
القلوب. ویبدّد أفلاذ الاکباد. go‏ کانوا oy ned‏ بالعب, يقذف به في قلوب 
أعدائهم فينهز مون بجيش الرهبة؛ قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولعان أسنتهم. بل 
قبل أن تصل إلى تخومهم أطراف جحافلهم. 

بکائی على السالفین. ونحیی على السابقین, این انتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة؟! اين انتم يا اعلام ies Al‏ وشواخ القوة؟! این انتم يا ال النجدةء وغوث 
المضيم يوم الشدة؟ این al‏ يا خير أمّة أخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنہون 
عن المنكر؟! این Let ail‏ الأبحاد الأنجاد. القرامون بالقسط, الآخدون بالعدل, 
الناطقون با لحكمة. ا لمؤشسون لبناء الأمّة؟! ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أتاه 
خلفكم من بعدکم, وما أصاب أبناءكم ومن ينتحل نحلتکم, انحرفوا عن شتّتکہ, 
وجاروا عن طریقکم, فضلوا عن سبيلكم, وتفرقوا فرقاً وأشياعاء حتی أصبحوا 
من لعف علی حال تدوب ذا القلوب أسفاء وتحترق الأكباد حزناہ اضحوافر Lu‏ 
لامم الأجنيية, لا يستطيعون 1993 عن حوضهم. ؛ ولادفاعاً عن حوزتهم, 1 
یصیع من برازخکم صائح منكم ينبّه الغافل, ويوقظ us‏ > وهدي الضال إلى 
ol‏ السبیل! (إِنَا ly ald‏ ال (nel‏ 
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البشري إلى اليوم ما وجد فاع عظيم, ولا حارب شپیر, نبت في أوسط الطبقات, م 
رق ببتته إلى أعلى الدرجات, dM‏ الصعاب..وخضعت الرقاب, وبلغ من 
بسطة الملك مايدعو إلى العجب, ويبعث الفكر للنطلب السبب, إلاکان معتقدا 
بالقضاء والقدر؛ سبحان sll‏ الإنسان حریص على حياته, شحيح بوجوده على 
مقتضیٰ الفطرة والجبلّة, فا الذي مون عليه اقتحام DLA‏ وخوض المهالك. 
ومصارعة المناياء الا الاعتقاد بالقضاء والقدر وركون قلبه إلى أن المقدّر کائن, ولا 
آثر طول المظاهر. 

أثبتت لنا التواريخ أنّ كورش الفارسی «کیخسرو» -وهو أُوّل فاع يُعرف في 
تاريخ الأقدمين -ما تس له الظفر فی فتوحاته الواسعة, الا لاه كان معتقدا بالقضاء 
والقدر, فكان هذا الاعتقاد لا موله هول» ولا توهن عزيمته شدة» وان إسكندر 
الأكبر الیونانی كان مّن رسخ في نفوسہم هذا العقيدة ASL‏ وجنکیز خان SAS‏ 
صاحب الفتوحات ا مشہورۃ كان من آرباب هذا الاعتقاد, بل كان نابلیون الأوّل 
بونابرت الفرنساوي من al‏ الناس قِسّكاً بعقيدة القضاءء وهی التي كانت تدفعه 
بمساکره القليلة على الجماهير الكثيرة, فيتهيّأ له الظفرء وینال بغیته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر النفوس الانسانية من رذيلة ا لبن وهو Sol‏ عائق 
للمتدنّس به عن بلوغ كباله في طبقته Ul‏ كانت نعم إننا لا ننکر أنّ هذه العقيدة قد 
خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة ال برہ وربا کان هذا 
سبباً في رزیئتہم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في الأعصر الأخيرة, 
ورجاؤنا في الراسخین من pall elle‏ أن يسعوا جهدهم فى تخليص هذه العقيدة 
الشريفة من يعض ماط | bole‏ من لواحق اع ويذكروا العامة بسن السلف 
الصا وماكانوا يعملون, وینشروا بينهم ما تفن .رضي الله عنم ۔کالشیخ 
الغزا می وأمتاله: من أنّ التوكّل والركون إلى القضاء فا طلبه الشرع من في العمل Y‏ 
في البطالة والکسل, وما أمرنا الله أن ممل فروضناء وتنيذ ما أوجب عليناء تا 


رسائل فى الفلسفة والعرفان es wld‏ ا eeu eb und‏ وی ار موہ Bate‏ ا کا یی TAN‏ 


التوكل عليه فتلك حجّة ا مارقین عن الدین, الحائدين عن الصراط الستقیم, ولا 
یرتاب أحد من أهل الدين الاسلامی في أنّ الدفاع عن الملّة فی هذه الأوقات صار 
من الفروض العينيّة على کل مؤمن مكلف. ولیس بين المسلمين وبين الالتفات إلى 
عقائدهم الحقّة التي تجمع کلمتہم, وترد إلیہم عزیتهم. وتُنبض غيرتهم لاسترداد 
شأنهم الأوّل, إلا دعوة خير من علبائهم. ly‏ جمیع ذلك موكول إلى ذمّتهم. 

Lil‏ زعموه فى المسلمين من الانحطاط والتأخّرء فليس منشؤه هذه العقيدة, ولا 
غيرها من العقائد الاسلامية. ونسبته إلمها كنسبة النقيض إلى نقيضه» بل أشبه ما 
يكون بنسبه الحرارة إلى الثلح والبرودة إلى النار. نعم حدث للمسلمين بعد نشأتهم 
نشوة من الظفرہ وغل من all‏ والغلب, وفاجأهم وهم على تلك ا حال -صدمتان 
قويّتان: صدمة من طرف الشرق, وهي غارة التقر من جسنکیز خان. وأحفاده, 
وصدمة من جهة الغرب, وهی زحف الامم الأوروبيّة بأسرها على ديارهم: ‘ily‏ 
الصدمة في حال التّشُوة تذهب بالرأي. و توجب الدهشة والسبات بحكم الطبيعة, 
وبعد ذلك تداولتهم حکومات متنوّعة: وود الأمر فمهم إلى غير أهله, وول على 
آمورهم من لا حسن سیاستهاء فكان حكامهم وأمراؤهم من جرائے الفساد في 
أخلاقهم وطباعهم. وکانوا بحلبة لشقائهم وبلائهم. فتمکن الضعف من ghd‏ سهم. 
وقصرت انظار الكثير منهم على ملاحظة الجزئيات التي لا تنجاوز لته الآنية, 
وأخذ كل منهم بناصية الا خرء يطلب له الضرر ویلتمس له السوء من کل باب, لا 
لعلّة صحيحة ولا Flo‏ قوي وجعلوا هذا رة الحياةء فآل الأمر بهم إلى الضعف 
والقنوط. وأدّی إلى ما صاروا إليه. 

GSI,‏ أقول ‏ وحقّ ما أقول -: إِنّ هذه MU‏ لن قوت مادامت هذه العقائد 
الشريفة اخذة مأخذها من قلوبهم. ورسومها تلوح في أذهانهم, وحقائقها متداولة 
بين العلماء الراسخین منهم. وكل ما عرض عليهم من الامراض النفسية والاعتلال 
العقلی, فلابد أن تدفعه قوّة العقائد الحقّةہ ويعود الأمر كا بدأء وينشطوا من عقالهم, 


ويذهبوا مذاهب eal, ASA)‏ فى إنقاذ بلادهم. وإرهاب الامم الطامعة vet‏ 
وإيقافها عند حدهاء وما ذلك ببعيد. والحوادث التاريخية تؤيّده فانظر إلى العمانيين 
الذين نهضوا بعد تلك الصدمات القويّة حر وب التتر والحروب الصليبية -وساقوا 
ا جيوش إلى أرجاء العالم, وائسعت هم ميادين الفتوحات, ودوخوا البلاد, 
وأرغموا أنوف الملوك. ودانت لسلطانہم الدول.الافرئيية. حي كان السلطان 
العماني lh,‏ بين الدول بالسلطان الأكبر. 

ثم آرجع البصبر تجد هرّة في نفوسهم وحركة في طباعھم, أحدثها فيهم سا 
توعدتهم به ا حوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء المنقلب, حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة ة منہم في أغلب الأنحاء شرقاً وغرباًء وتألفت سن خيارهم 
عصبات Gall‏ كتبت على نفسها نصعرة العدل والشرع, والسعي بغاية الجهد لیت 
أفكارهاء وجمع الكلمة المتفرّقة, وضم الأشتات المتبدّدة. وجعلوا من أصغر أعماهم 
نشر جريدة عربيّة؛ لتصل با يكتب فيا بين المتباعد ين منهم. وتنقل إلبهم بعض ما 
یضمره الأجانب ph‏ وإنا نری عدد الجمعية الصالحة یز داد تا ها يوم, نسأل الله 
تعالیٰ جاح أعماطاء وتأييد مقصدها gel‏ ورجاؤنا من كر مه أن یتر تب على حسن 
سعيها أثر مفيد للشرقيّين عموما؛ وللمسلمين خصوصا. 





فلسفة التربية 


في ليلة الأحد الماضي”" انعقد درس الأستاذ جمال الدين الأفغاني, وانتظم في 
سلكه جم غفير من نبهاء طلبة العلم وفضلانهم وكثير من الأفندية مستخدمي 
الدواوين» بحضر هؤلاء it Syl‏ شلف المسامع بقال جلیل في شأن تربية الاّمة 
وما يلزم أن يُسلك من سبلهاء ولا فيه من ie‏ الفائدۃء رغبت في نشره فى الجرائد 
الوطنیةا'' تسب لفوائد. ويياناً ما انطوی عليه من حسن المقاصد قال ما معناه: 

إذا وجه العقل نظر الاعتبار إلى الاجسام الحيّة بالحياة النباتيّة أو الحيوانية أو 
الإنسانية, علم أنّ قوام حياتها بتفاعل العناصر الداخلة فی قوامهاء تفاعلاً متناسبا 
بحیث لا يتميز أحد تلك العناصر بالغلبة على باقيهاء > غلبة تقضي'" بظهور خواصّه 
و تساطها ‘fe‏ خصائص البقيّة, فبذلك التناسب يتر للبدن الحيّ ما یستی بالزاج 
= الحاصل لروح الحياة. فان غلب أحد العناصر على سائرھاء واضمحلت 

ص صل Ye‏ فیه, احرف المزاج وخرج عن حد الاعتدال. واستولى المرض على 
مويب ابو يع پیا جو یی ہاب 
كذلك يكون بغالیة المزاج للحوادث الخارجية وغلبتها عليه, کالبرد الشديد 





(۱) كان ذلك في ١١‏ جمادی الآخرة سنة ۱۲۹١‏ أوّل يونيو «حزیران» سلة ۱۸۷۹ء. 
(۲) نشرها في جريدة مصر التي كانت تطبع في الإسكندرية, كاك مظهر أفكار السيد 
ومَججلئ حكمته وميدان أقلام مريديه. (۴) في الأصل: تقتضى 


الذهپ لروح الحرارة الغ ريزيّة. وا حر الشديد الوجب للاحتراق, وتحلل الرطوبة 
الضروريّة النتهی إلى" الیبس, نذير الوت والفناء. 

ومن ثم" وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطبٌ البشري والبيطري؛ لییحث 
فی تلك العلوم ع به يحفظ التوازن بين البسائط التي يتركب منها الجسم, ويحترز من 
تسلط الحوادث ا مخارجيّة عليه. ويُعاد به الزاج إلى حالة الاعتدال إن خرج عنہا؛ 
لتك حکمة الله تعالى فى بقاء الأنواع إلى آجاها المحدّدة بعکم الحكمة الأزلية. 

فالنباتيّون يعيّنون الأراضي القابلة للزراعة والغراسة لكل نبات» ويحدّدون 
الفصول POM‏ هواؤها لفوّه. ويوضحون مواد التسميد. وغير ذلك مما لابد منه في 
تربية النباتات. 

وكذلك الاطبّاء يبحثون عن مواد الأغذية, وماذا يجب أن یتّخذ منها لكل 
مزاج؟ ومضار الأهوية ومنافعهاء ويقفون بتجاربهم الصادقة على الأدوية النافعة 
ار البدن إلى حالة ual‏ وآلات العلاج المفيدة حتی تحفظ بذلك على البدن 
صخته, ويرجع لها إن انحرف عنہا. 

ولكن لا يكون الطبيب طبيباً Ke‏ عليه غايته. go‏ يكون على علم بالتاريخ 
الطبيعى وعلوم النباتات؛ ليعلم خواصّهاء ويميز نافعها من ضارّهاء وعلى بصيرة من 
اختلاف الأمزجة ومقتضياتهاء وما يلاثم كل واحد على حسبه, وخبیراً بعلل 
الأمراض وأسبابها وكيفيّاتها من TS‏ وضعف, وتاريخها من قدم وحدوت؛ pm‏ 
بعالم كلا بها یلیق به. 

فان جهل من ذلك شيئاً كان فقده خيراً من وجوده؛ فإِنٌ الطبيب الجاهل رسول 
ملك الموت؛ إذ alge‏ يستعمل من الأدوية ما عساه یہیج الرض, ويعيّن من الأغذية 
ما يساعده على قسوته, فيفضي ذلك إلى هلاك المريض. وقد كان بدونه محتمل 


(۱) فی الأصل: إليه. 
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الشفاء بمقاومة الطبيعة لو لا مساعدة الجاهل وعوله. 

۱ وکیا يلزم للطبیب أن : يكون عالماً یجمیع ما قدّمناء یجب أن يكون شفيقا : 
صادقا میا لا يكون قُصارئ عمله ما يناله من Jab‏ المعالجة, SU‏ إن او 
aah St ese‏ أو كان : خائناً Ub‏ صار آلة فى أيدى أعداء المريض, يستعملونه 
هلا که بإلقائه الس في الأدوية مثلاً أو إهماله في العلاج با يقدّمونه إليه من المرض 
الفانی, وكذلك إن قصر همّه على ما ينال من الد ينار والدرهم, فإنه إن كان ‘Jo‏ تلك 
الصفة لم یکترت بحال الریض مادام وق أجر عمله فإن هلك فقد نال ما يزيد من 
مكافأته. وإن امتد المرض زاد الايراد بتوارد اللأوقات. فعدمه أسضاً خير من 
وجوده. 1 

وكيا أن روح الحياة Ul Gall‏ يستقرٌ حيث تجتمع أصول متضاربة, ينشأ من 
لا مزاج ستدل کا مل alia‏ يد ریب ويذهب رح ميري من 

حيث pl‏ كذلك روح الکال الإنسانى إنما يكون حيث تجتمع أخلاق مستضادة 
وملكات متخالفقہ یقوم من تضادّھا وتخالفها حقيقة الفضيلة اممتدلة التي هي ركن 
لبيت سعادة الانسان, وعلما مدار حياته الفاضلة, فار نتب أحد الخلقين على 
الآخرء فسد نظام الفضيلة, واستحکنت الرذیلةہ وبات ت ge te‏ الحال. وسقط فى 
مهوأة التعب والعناء. المفضيين إلى الحين واطلاك. 

ألا ترئ أن النفس الإنسائية WAY‏ ق الجرأة وق انضانة. Lay‏ 
متضاد دانء ومن مقاومتهه| على وجه معتدل بحيث يستعمل كلاً فيا يسليق بسه سن 
المواقع, ai‏ تتحفق الشجاعة, التي لو فقدت ت wisi is‏ لكان فاقدها عرضة لتعدّى 

جع الميوانات علیہ و يستطع عن نفسه دفاعاً وكانت حياته تحت خطر ید 
في جميع أوقاته. ولو aA ANGI‏ تفلّبت على اخافة حي ذهب آترهاء كانت ورا 
وعدم اکتراث بالمهالك لحقّ ولغير حو؛ ؛ بدون nas‏ ولا مسراعاة حسکمة, ٠‏ ضیلق 
بروحه في مهاوي اهلكة بلا طائل يعود على نفسه أو وطند. 


وكذلك BY‏ من خُلق الامساك والبذل, وهما متخالفان متعارضان, يتقوم من 
تغالبهها في النفس فضيلة السخاء وهي البذل في موضع الاستحقاق -إذا اعتدلا۔ ولو 
ا SLY‏ تغلب عل سنہ جي اضمحل فیه لسك عن قضاء لوازسه 
الضرورية؛ فلا GL‏ باللائق من الأغذية والألبسة Mee‏ فيضرٌ ببدنه. ولم ُوفِ 

حقوق!" مشاركيه فی المعيشة كزوجته وولده. أو في التعامل كجيرانه وأهل بلده. 
تع انم ٠‏ ويتأذئ به إلى شقاء دانم» وغير ذلك من مفاسد البخل التي لا 

تنحصر. ولو تغلب البذل لأنفق جميع ما بيده فى المفید وغير المفيد, حتی يصبح فقيراً 

فلا يجد ما ينفقه في ألزم لوازمه فمهلك. 

وهكذا جميع الملكات الفاضلة الإنسانية, إا هي واسطة لطر فين متضادين لاب 
من ظهور أثر کل منہما عل نسبة معتدلة؛ ويغلبة أحدهما على الآخر عضتل نظام 
الفضيلة, ولا محالة ینہدم بيت السعادة دنيوية كانت أو اخروية, ولا يسعنا المقام 
لتفصیل ذلك. ۱ 

وکا يقع العنادبتغلب أحد الضدّین على الآخر في النفس, یقع أیضاً بتغلب أمر 
خارج عن مزاج الفضلة, كغلبة التريية الفاسدة الغذ بة للعنصر الفاسد؛ عسخالطة 
ذوی اللکات الرذيلة والغرائز الناقصة. وانفعال اللفس بصرکاتہم وسکناتهم 
وتقلیدها able‏ وتقلدها بعاداتهم. أو باستاع إغواء ذوي الأهواء. وقوهات 
رباب الأغراض الفاسدة الدنيثة» الذیعین للأفکار الرديئة, المؤيدين للعقائد 
الباطلقء التي ينبعث منها سوہ الاخلاق المؤدّي إلى فساد العيشة. فللنفوس علل 
وأمراض, كا للابدان ذلكك. 

ومن ثم قد وضعت علوم التربية والتهذیب؛ bind‏ على اللفس فضائلهاء 
وتردّها عليها إن اعتلت وانحرفت عنها إلى جائب النقص والاعوجاج, کا وضع 


. في الأصل : «بحقوق». والصحيع ما أثبتناه‎ )١( 
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الطب ولوازمه لحفظ صحَة البدن كا Cy‏ فالحکماء العملیّون القائمون بأمر التربية 
والارشاد. وبیان مفاسد الاخلاق ومنافعهاء و تحویل اللفوس من حالة النقص إلى 
حالة الکنال, بمنزلة الأطبّاء. وكا لزم للطبيب أن يكون Whe‏ بالتاريخ الطبيعي 
والنباتات واحیوانات, وعلل الأمراض وأسبابها ودرجاتها من شدّة وضعف, 
كذلك ء يلزم للحكيم الروحاني طبيب النفوس والأرواح ۔إذا رق منبر الإرشماد ۔أن 
يكون ty le‏ الأمة التي قام بإرشاد أبنائها, وتاريخ غيرها من الامم أيضاً وأن 
بکون مطلما عل درجات ترقہا ودرکات تدنيها فی جميع الأزمان, وأن مدل 
أخلاقها بمسبار الحكئة؛ ليعلم أسباب أمراضها النفسيّة. ويقف fe‏ درجات الداء 
ASE‏ فهم؛ وأنّه حديث أو قدي» SS:‏ النفوس أو ضعیف, وما هو العلاج FM‏ 
بكل صتّف, وکا أنه يحب على الطبيب البدنی أن یکون على علم تام نافع الأعضاء 
وغاياتهاء Wis‏ على الطبيب الروحانی أن یکون Ue‏ منافع الأخلاق ومضارھا 
على طبع ما في نفس الأمر الواقع؛ وکیا يلزم أن یکون الطبيب شفیقاً رحياً صادقاً 
أميناء لا ينظر إلى الدئایاء ولا بنحط إلى القاصد السافلة, کذلك على النصحاء 
والمرشدين أن يكونوا من ذوی الاستقامة والفضيلة مر تفعي ا اولي مقاصد 
عاليةء لا يبيعون الفضيلة بحطام الدنیاء ولا بالتقرّب والتزلف إلى الأمراء والكبراء. 
ald‏ هم المرشدون الحقيقيُون. فإن ژزقت BY‏ تلهم فبتّرها بالسعادة. وان 
رزئت بمتطيّبين'"'لا أطباء؛ بأن صعد على منابر النصح فہا الجهلة والأغبياء, 
والسفلة والاأدنیاء, فأنذرها بالعناء والشقاءء فان ا مرشد الضال والنصوح الجاهل 
ودع النفوس رذائل الأخلاق باسم نا فضائل, ویفرس فا جرائيم الشرٌ باسم 
أنها أصول ا خیر, ولربما كان مقصده حسناً ولا يريد إلا Lae‏ ولكن جهله ویعمیہ 
عن سلوك طریقه, ويبعده عن اتخاذ وسائله. فتقع الأرواح في الجهل المركب» وهو 





)١(‏ فى الأصل: بمطتیین. 


شر من الجهل البسیط. فان ذا الثاني على باب الفضيلة لا يلبث إن فتح له أن یلجه, 
وصاحب الأوّل قد بد عن المقصد مراحل, واستتر تحت تفع الرذيلة. واعتقد ذلك 
SU‏ ظليلاً فلا یکن العدول عا وقع فيه إلا بعد مكابدة شديدة وعناء طويل؛ فلا 
ريب كان عدم هؤلاء المرشدين خيراً من و جودهم. 
وكذلك إن كان خائناً أو دنیئاً نحط إلى سفاسف الأمو ره أو pat‏ الشفقة 
والانسانية. فإلّه خذ النصيحة Spe oll Ue‏ إلى أغراضه الفاسدة ومطالبه الذائيّة, 
فلا یبالی أوقع الأفراد في خر أو صفت النفوس او تكدّرت, ارتفعت الا داب 
او clad‏ صحّت الأرو ام أو اعتلّت, فيكون آلة بيد الأشرار وأولي الأهواء. 
يستعملونه في فساد Zi‏ والعشيرة لقضاء آوطارهم. 
ألا وإن القائمين بأمر الارشاد يحضّرون ف قبيلين قبيل اضطباء والوعاظ 
وقبيل الكتبة والمصنفین, ومنهم أرباب LA‏ فان كانوا على نحو الأوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذا كا تقدّم, فقد استحقوا التعظم والاحسترام والسبجیل 
والاجلال, واستوجبوا الشکر والثناء من کل قلب خلص, وقاموا بخدمة أوطائهم 
ley‏ بلدتہم, Vy‏ استحتًوا الرفض والطرد والابعاد. ووجب على من هم rl‏ 
الاصلاح أن يقذفوا بهم من البلاد؛ کی لا يفسدوها برضهم الوبانيء الذي لا یقتصر 
a as‏ على البتلی به. بل يتعدّاه بالسراية إلى كل ما سوا 


فلسفة الصناعة 


قد عاد حضيرة الأستاذ الفاضل, والفیلسوف الکامل, السيّد جسال الدین 
الأفغانى إلى التدريس بعد فترة تزيد مدتها عن سنة, فابتدا - حفظہ الله - يقرا شرح 
إشارات الرئيس ابن سينا في AS‏ العقلية. وهو کتاب جلیل بحتوي من هذا الملم 
اص جلیلہ عرست أصوطا فى بلاد المشرق من مدّة تقرب من ألف سنہ إل أنها 

نبتت فروعها في الغرب, واجتنیت غارها لغير غارسهاء وم تزل في بلادنا على 
کلیتہا وإجماها لم تخرج نتائجها المقلية من حير القوة إلى الفعل. لآ هذا السيد 
الفاضل قد جع في تدريسه بين تدقیق الشرقیین, وبسط الغربیین, یجمع إلى الاصول 
فروعھاء والی المقدّمات نتائجهاء وإلى الجملات تفاصيلهاء بانياً جميع أقواله عل 
البراهين الثابتة والحجج القویة. 
. ولا كانت دروسه العالية عظيمة الفوانند. جمّة الشرات لصوم رأيت من 
الواجب قياما بالخدمة الانسانية ا ن أودع بعضہا قوالب العبارات hig WI)‏ 
ہو مرو اد ضس یی alll,‏ یتولل التوفيق 

. بين حفظہ الله وأتبت: أ الانسان نوع من أنواع الموانات الأرضية لا کا 
يزعمه أرباب الأوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من أبناء السماء. فليتذكر 
من له فطنة ‏ وأنه قد Gl‏ عليه حين. من الدهر وهو على مقربة منهاء ينشأ نشأتها. 
ويسير فى عيشة سيرتهاء يتفيّاً ظلال الأشجار. ويستكنّ في ا ھجرۃ والأوكارء ليس 


الزفيّة. على يد القوی اللي en‏ يد صناعية, ولا تربية أجنبيّةء لیس له من 
المكر والتحیّل إلا ما لا يداني فيه التعلبّ. ولا من العلم والتدبير إلا ما يبعثه على 
الغده لطلب قوته من الأعشاب وثمار الأشجارء والرواح للاستکنان في 25 يواريه 

عن nel‏ الحيوانات العادية. والفرار من الکاره الحمسّية, كبا az‏ الشاة من الذ ئب» 
والارنب من الثعلب. و یکن له من رفعة القدر ما يجسلسه على كرسي ساطنة 
الوجود. ويقيمه Rie‏ في JS‏ موجود. ویدعوه للحکم Sh‏ غلامة اما وت 
سير الحقائق وعماد عام الکون, وأنّ جميع البسائط OLS Aly‏ انا خُلقت لأجله, 
والكواكب السيارات Ue‏ تتحرك لخدمته. بل كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً حافياً عاريأ 
یزعجه كل حادث, وتستفزه ره كل نبأة: ويتهيّب من کل شكل وهيئة. والشاهد على 
ذلك ما تحکید لنا أحوال لام التي کاگہا قريبة عهد بالإنسانية في جنوب أفریقہ ‘ 
والقبائل المستمرّة فی قم الجبال oes‏ والفابات البعيدة عن العمران البشري 
المروف. الذين لم تضطرّهم الحاجات ولم تشفهم الضرورات إلى الانتقال من 
مكان إلى مکان, فإنّهم لم یزالوا على سذاجة الحيوائية وبساطة الفطرة, لا يفهمون 
خطاباء ولا يمسنون جوایاء YI‏ ما كان:متعلقاً بضرورة الحياة, کلب قوت بسیط, 
ومدافعة ale‏ من الحیوانات, وجميع ما يعدّه الانسان المتمدّن VES‏ وإنسائيّة فهم 
بعيد ون منه, عارون عنه. مع بعد تاریخھم وامتداد زمسن وجودهم على سطح 
الارض 

IY!‏ مبدع الکون جلت قدرته لا اختص هذا النوع سن بين الأنواع 
الحيوانيّة Cole‏ العجز والفقر واحاجة؛ حيث جعل جميع لوازم حياته خارجة عنه, 
لا تحصل إلا بالتحصيل. ولیس تحصیلها الا بعد الكدّو العناء؛ وهبه قوة عاقلة LIS‏ 
التصرّف, Mle‏ القبول. ووکل تربية هذه القوّة إلى تعليم مدرسة الوجود الكل 
فکان لكل نبات وحیوان بل JS‏ موجود مشپود. حق الأستاذيّة وسابق الفضل 
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على نوع الانسان, فاسترشد bel‏ واهتدئ يآثارهاء والتقط درر الحكم من 
فعلها وانفعاها. وتدرّج في ذلك شيئاً فشیثاء تارة بخطئ وتازة یصیب, وطوراً ینجلی 
له الحق وآخر عنه یفیب. مرّة تعوقه العوائق القدرية والإرادية عن إدراك الحقائق 
والوصول الهاء وأخری تجذبه الجواذب اضطراراً للوقوف علہاء حت وصل إلى ما 
تراه من أحواله الغريبة وآثارہ العجيبة. 

بين حفظه sail‏ : كيف كان تقلب الإنسان في سيره ہد عسقبات 
الصاعب, ویخترق حجب الجهالات. مناد ی coe‏ 5 ف لقائد الحاجة والضروره. 
ZL‏ أمره ويتبع سيره, تار ة يتدرّج إلى الكمال فيقعده مقعد رئاسة الكون وسلطنة 
الوجود: Le‏ يرشده إليه من التفتن فى الفنون واختراع الصنائع, وأخرئ بنحط به إلى 
قعر جحم الاوهام. وبقدف به فی جب الخرافات, ویکیّله بقیود الاعتقادات 
السخيفة. (fin y‏ يديه بسلاسل العادات والافکار الرديئة. على GI‏ جمیم اعتقاداته 
الفاسدة الباطلة, اما نشأت له من قياس حوادث الکون وظواهره على ما صدر 
عن ذاته (الشريفة) حيث جعل لها غایات تحاكي غایاته عل تفصیل طویل في ذلك, 
مستشهداً في تبيانه بشواهد أحواله الآنيّة المشهودة, مالاب 
المعهودة. 

gel‏ جمیع مرا يكن لیقبم ظپرء بين الجودات ‏ بدعائم الصنائع ال 
هدته لی اختراعها تلك القوّة العاقلة الكلّية؛ لتكون له عوضا عبا شلبه من اللوازم 
الضرورية والحاجية Sy‏ الق منحت لغيره من الحيوانات بأصل الفطرة. 
وليس ذلك ile‏ على ذی شور فان م aS LSI‏ ۔ مثلا LG.‏ مقام yer)‏ 
السامكة للجلود الغليظة المفرزة للأشعار والأوبار, الواقية لما أحاطته من صولة 
البرد والحر, بل القائمة مقاس ترس يحفظ جوهر بدنه من تمزيق عادية غيره, 
وصناعة ا حدید:والاُسلحة منزلة منزلة القوّة المولّدة للمخالب والبرائن والأنياب 
للسباع والضباع وعوادي الطيور. وسکذا بقيّة الصنائع, ومالم يقم مسنہا مقام 


ضروريّ أو حاجی قام مقام کبالي على ما pedis‏ لك بعد. 

وإذا كانت الصنائع هي قوام هذا النوع وعليها مدار يقائه في أيّ مرتبه کانت, 
رأينا من .الوا جب آن نعرّف الصناعة ونقسّمها إلى أقسامها الاولية على ما فرّره 
الحکماء الأقدمون, وأوضحه الفلاسفة المتأخَّرون؛ ليتبيّن شرف کل صناعة عل' 
وجه الا جال, فنقول: 

الصناعة: قوة فاعلة راسخة فی موضوع, ور سی نحو غضرض مدود 
الذات. 

فالقوة شا athe At‏ فلا كان أو Yad‏ فالمعلم متلاً ۔ذو قرع الفعل, 
والمتعلّم ذو قوّة الانفعال, SIG)‏ قوّة FUN‏ والقبول لاتعدً صناعة, ومن أجل ذلك 
قيّدت بالفاعلة,ولیست كل قوّة فاعلة صناعيّة مالم تكن تلك القرّة راسخة في 
موضوعهاء تصدر عنہا أعبال مستمرّة على وجه منتظم. فالقوة الحالية التي تعرض 
آنأ وآنات ثم تزول ليست مها في شیءء وما لم يكن فعلها تحت سلطان الفکر فلا 
تدخل في مفهوم الصناعة, كالأفعال الطبيعيّة من إحراق النار وتمديد الحسرارة, 
وتجميد البرودة. وما شاکل ذلك. فإن لم يكن الفكر صحیحاء كفكر السوفسطائی 
المنكر لبدییّات العلوم, أو كان نحو غرض غير محدود الذات, كأعيال ا مدلی الذي 
اخذ عل نفسه أن : لا قر قولاً لقائل أيأكان, حمّاً أو باطلاً. فلیس له حدّ یقف عنده» 
بل قوّته متوجهة إلى معارضة مقابله. فإن كان نافيا کان هو ate‏ وان ¿ کان ete‏ 
كان هو سالیاء فليس بصناعة. 

LIF‏ من نظر في dle‏ الوجود الكلى. عم علمايین نه ly‏ وقع کر سن 

صوره وکبالانه تحت GI‏ طبيعيّة. کقوی الو والجذب والدفع, او قوی إحساسية 
كقوئ طلب الغذاء ‏ مثلاً ‏ في الحيوانات. أو المرب Ce‏ یوم ا ممان, إلا أن عسامّة 
أفعاله واقعة على ترتیب عقل #مکم. ونعنی بالترتیب العقلى مايكون مبنيّاً على 
با سیت الكمال, التي تعود على نظام الکل وتبق ببقائه. فان 
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العقل عل خلاف الس UI‏ ینظر إلى الکلی الباق Yoh‏ ثم يتدرّج منه إلى الجزئي, لا 
العكس. oh‏ ۱ 
وإِنٌ واضع هذا النظام العام قد خوّل الإنسان من قوّة العقل مالم يخْوّله غيره, 
وجعلھا حور صلاحہ وفلاحه؛ إن وجّھھا صوب وجھتپا ا حقیقیة فان استعملها 
لغايات طبيعيّة أو حسّيّة؛ أي قاصرة على موضوعها ا مودعة فيه لا تفيد سواه. كأن 
lls‏ ها Wade‏ أن جلها يلام ذائقته ثقته أو نہامته: وما يشبه ذلك فقد أضاع 
تلك القوّة العالية الشریفة. وسلخ عنها ثمرتهاء وانحط إلى درجات الحيوانات. بل 
النباتات, التي لم تنم تلك المنحة الجليلة: Uily‏ من حفظ نفسه من السقوط, وأمسك 
عليها Ge‏ تلك الخاصّة _أعني المقل فهو الذي ينظر إلى كلية العالم الکیبر, فيعلم 
SI‏ نوع الانسان وسائر الأنواع من لوازم كاله أو متمّياته. فيتوجّه نحو حفظ ذلك 
الالء ويوقن 3b‏ نوع الانسان لا حفظ بقاؤه في عانم الوجود. إلا بحفظ أشخاصه 
عل التعاقب, كبا LIS‏ اللطیف الخبير با أودعنا من القوئ المولدّة والمصوّرة. 
ويتحقّق Si‏ حفظ أشخاصه وأفراده Uf‏ یکون بالاجتاع والالتثام؛ لما لكل فرد من 
كثرة الحاجات التي يضيق نطاق وسعه عن أن GL‏ عليها في الأزمنة المتطاولة, مع 
اضطراره إلى جميعها في الآن الواحد, كما تراه في مواد الأغذية. التي لا حصل الا 
بزراعة وحصاد ودس ثم طحن ثم عجن وخبز وطبخ وهلمٌ جرا وجميعها -أيضاً 
- يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارة ونحوهما ولوازم الاکتساء من 
اریہ وضروريات المدافعة والکافحة مع ضواري الميوانات, كل ذلك لا يكون 
إلا بأعبال تستفر غ Jal‏ الشخص الواحد في مها ا فضلاً عن تحصيل غايته منهاء 
فكيف به أ ن ites‏ وهو محتاج إلى رات جمیمھا یوما یوم بل ساعة بساعة؟! فلا 
بد من التعاون فی JEW‏ فیعتاض كل عن قن عمله بثمرة عمل RM‏ ضیکون 
المجموع الإنساني كبدن ذي اعضاء؛ يعمل کل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه؛ 
إذ لو طلب الاختصاص -مع أنه لا بقاء له الا فى 2 ضمن الجموع _فقد طلب فقد نفسه 


=e ۰‏ - 
۱۰۲ 0و 0 .................... قفلسفة الصتاعة 


و سے لم 05 وا ۲ جميع ذلك وضع نفسه عضواً حقيقياً وركنا ثابتاً يقوم 
بأداء عمل يعود على als‏ الأفراد رل" من طریق کلیتهم. ویمود ال شخصه ثانياً. 

ومبدأ هذا العمل فيه هو الذي نسمّيه بالصناعة, فن لم يكن ذا عمل حقیق يفيد 
ا لجتمع الانسانی» ويعين على انتظام الميئة ISI‏ فهو كالعضو JEN‏ لافائدة سنہ 
على البدن, YY‏ تکلف حمل ثقله مع عدم النألم من إزالته. فالأولى إبانته وقطعه, بل 
إن كان لا يعمل ويسعئ الى بقيّة الأفراد فی عدم العمل ALS‏ الذين يعتقدون ail‏ 
لا ملكيّة لأحد في مال ولا toate‏ حیغا جاعوا أكلواء أو شبقوا واقعواء وبتّون 
أفكارهم بين أفراد النوع ليقتدوا بأعباهم: ويسيروا بثل سیرهم فيتركون الاعبال 
IS‏ على ما بيد الغير حیت al‏ مباح هم. فان تۂ تغلبت أفكارهم بطلت الصنائع, 
وذهب ما بيد الغير وما بأيدمهم. فيحتاجون إلى الضروري من الأقوات وغيرهاء 
ولا جدون My Shed‏ 

فأُولئك كالأمراض السارية ۔مثل الجذام والزهري _لابدٌ من قطع السضو 
لوف" بها وإلقائه فی النار؛ ثلا يتعدّئ ضرر مرضه إلى سائر البدن. ومن هذا 
القبيل الفساق والفجار وإن لم یکونوا إياحيين. BU‏ أعماطم قد تكون قدوة لغيرهم 
Gls‏ من ضاررهم Gib‏ من اولك. فينبغي أن يُعاقبواو یوّدبواء ويحال بينهم وبين 
أعباهم هذه بکل ما یکن ۔وإن كان بالتعذيب حي يستقيموا (أو يُقاموا51, 





۱ 01 فی الأصل: شخصضنه.‎ )١( 

(۲) قد ظهر بعد الحکیمین الأفغاني وائمصري صنف ٠‏ من طلا الاشتراكية الشيرعيّة, يُسكّون 

البلاشفة. ویُستی مذهبهم البلشفی أو البلشفية. تغلبوا على القيصريّة الروسية. فخربوا 

عمراتها: وأفسدوا آدیائها: وقضوا على أرواح الملاینن من أهلها. ثم شرعوا یہلّون دعايتهم 

فى العالم کله. وهم أولئ ہما قاله الحكيم فى الاباحية.ه ۱ رشيد ها 
pt i‏ هلكوا بعد انهیار الاتحاد السوقياتي الکامل في عصرنا الحاضر... 

(۳) المصاب بآفة. اللسان ۹: ۱٩‏ مادة «أوف». 

() في الأصل: أو لا يقيموا. 
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ومن الناس من مَتّله مثل الأمراض:الغير السارية والأعضاء BAND‏ کمن 
صيبوا بالافات الانعة هم من تعاطي الأشغال کالکسحاء والبله والعاتیه. فلا بد 
ن يتحمّل ثقلهم, إن لم یکن استشفاژهم؛ فراراً من ألم القلب عند اختزاشم 
واقتطاعهم؛ لما هم من العذر القائم؛ إذ أن مدبّر الكون قد حرمهم عطاء العقل, أو 
fhe‏ فيهم آلات خدمته. فهو غير مطالب هم بأداء فروضه أو قضاء حقوقه, إلا أن 
Gul‏ الأعلى قد بثٌ في النفوس وأودع فى القلوب ار الكليّة من هو لاء وأولئك. 
الذين لم یقوموا بالواجبات التي تقتضیها منهم صورة الانسانية. فهم مبغوضون فى 
اللفوس, مطرودون من زوايا القلوب» ساقطون عن نظر الاعتبار, بل هم ملعونون 
من أنقسهم أيضأء إذ جد کل واحد متهم من نفسه -عند ما خلو بها أنه خسيس 
منحط الدرجة رديء العاقبة, وان كان شقاؤہ يغلب عليه فيا بعد فانظر إلى حكئة 
ربّك كيف ts‏ الغافل؛ وتؤيّد الماقل» ولكن أكثرهم لا يعقلون. 

0 ذوو البطالات ومن رفضوا الاستباب, ووكلوا انلس J}‏ 5 
الكاذب؛ إذ لم يتحققوا معنى التوكل. Ib,‏ عبارة عن معارضة Bo‏ الله التي 
خلت في عباده. ودعوا ذلك ك SEs‏ وانقطاعاً عن عام الظاهر. مع أخذهم sal‏ 
التكقف, وخلعهم OWL‏ التعفّفء فهم بمنزلة شعر الأبط لا ینشاً عن تکاثفه سوى 
عناء امک واستجلاب بعض العفونات إن لم يُتعهّد بالتطهیر, ويسستحبٌ إزالتہم 
وتنقية أطيئة الا ججاعية من درنهم. فان بلغ من آمرهم أن ییَخذوا ذلك أمراً يد عى 
إليهء وذهبوا في الناس يحرّلون وجوههم عن Se Yl‏ ویقلدون أعناقهم سبح BA‏ 
والحيلة. بسرابیل القویه والتزويرء ویُفرونہم بتأبّط هراوة الشرّ واقتناء قدح الطمع, 
ُودِعون نفوسهم أخلاق الشیطان؛ من حبّ الرئاسة الكاذبة. وطلب الدنیء من 
الدنيا من کل وجهء وا حقدہ والحسد, والعداوات. وغير ذلك. ويحجبون ذلك بأستار 
من التلبیس غير النتظم. ثم بُوصونہم أن أخرجوا أيديكم من تحت تلك الأستار, 
طالبين انتہاب أمو ال الناس والاستتثار بثمرات اكتسابهم باسم اَتّہے, وأنهم, 
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وأنهم... كما تریٰء وجب إلحاقهم بإلاباحیین, وتحتّم على كل ذي ي شعور من بني النوع 
أن یسعیٰ لقطع دابرهم واستصال شأفتهم؛ كيلا يُفسدوا أفكار العامة وأعياهم, 
و یمود ويل ذلك كله على العائة والخاصّة Nae‏ 

وبا جملة: حيث تبين أن لا قوام للانسان الا بالصنعةہ فن أخل بوظائفهاء أو 
رامها بالنقد. فقد عمد إن هدم بنيان الإنسائيّة, فعليها أن تطرده من أبوابها وقحو 
ا مہ من کتاہہا: 


ثم ان الصنعة على التعریف المتقدّم - تنقسم الى أقسام: إِمّا نافعة ضرورةّة, أو 
غير yy ner‏ وإما أن تکون كثيرة النفع, أو قلیلتہ, أو متمّمة لفعل الطبيعة, أو مزيّنة 
له. ۱ 

فالقسم الأوّل: كالحدادة؛ لہا مما يحتاج إليه جمیع الصناعات العمليّة. 

والثانی: كقّضر الثياب See‏ 

. والثالت: هو ما يكون : الغاية منه تفع الإنسان لا غير کامكنة التي هي مقئنة 

القوانن وموضحة السبل, وواضعة جميع النظامات, ومعبنة جميع sd grat‏ وشارحة 
حدود الفضائل والرذائل, وبا لجملة: فهی قوام الكمالات العقليّة والخلقیّة. ومن هذا 
القسم المكومة العادلة. ۱ 

والرابع أي الذي هو خير بالواسطة, كالزراعة والکتابةء فان ها غايات سوئ 
تفن الاونسانء لکنها توول إليه. 

والخامس: وهو الكثير النفع, كالنجارة والتجارة Maa‏ 

والسادس: كصناعة الصيد وما شاکلھا. 

والسابع: کعلم الطب المتمّم لأفعال 27 ی ا حیوائیة الساغد ضا 7 إقام 
وظائفها. 


رسائل في الفلسفة والعرفان aa aga aes‏ ا eee tae wa‏ مرا کرو رہ سو رات NSO‏ 


والتامن: كالصباغة والنقش والتلوین وغير ذلك. 

IF‏ شرف کل صناعة وکل Ob‏ بعموم موضوعه وشمول غایته. وإِنَ اعم 
الأقسام موضوعاً هو صناعة الحكنة؛ EU‏ من أَنْها الباحثة عن کل ما بلزم 
للإنسان اتخاذہ في أعماله وأفكاره وأخلاقه. فهي أشرف الصناعات. والحدادة وأن 
كانت عائمقہ لکنها من ا حکمة بمنزلة الخادم ا منقاد من السيّد الحاكم الآمر. 
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العلم وتأثيره في الارادة والاختیار" 


gil‏ احد الأفاضل عن سلطة الفکر والتعقل ol WI fe‏ و ساطة الارادة 
عليها؟ فلم أجد li‏ المذاكرة ممه في هذه المسألة, وتوضيح ما وصل إليه عقلی 
نقلاً عن العلياء المحققين. ٠‏ واستنباطاً من کلامهم. Gs‏ ان فى ذلك نوعا من الفائدة 
لقر ام جريدة «الوقائع» » col)‏ من اللائق نشره على لسانہا حكاية لآراء العلياء. 
وما آذاهم | اليه التدقیق فى هذه المسألة. 

ولابد قبل الکلام فی الفکر والتعمّل من بقدم من في الم ولا تكلم فى 
العلم من جهة ما نقول ويقول الرشدون: من أله نور العالم الانسانی, ومس 
وجوده؛ وروح حیاته. و أنه وسبلة التقدم في الدنیة, وكال ا حقیقة الانسانية. وهو 

سيف القوة, tots‏ الروة» وماشابه ذلك من الأوصاف الحقة الى ا جع علا 
امتلاء بعد أن صدر به النطق fn‏ على لسان الرمسل والاسبياء. والصديقين 
alas tl,‏ فان هذه الاوصاف انا تثبت تثبت للعلم من جهة ۹ مطابق للواقم, ومثال 
للحقائق الثابتة, وحاك عن الاوضاع hy!‏ في عالمنا الوجودي. 

Lal‏ کلامنا الان فهو فی مطلق الادراك العبر عنه بالشعور gael‏ الذي يشمل 





)¥( نشرت في العدد ۱ الصادر في oe‏ 215" سبتمبر سنة NAAN‏ 
هذه المقالة لأحد المفگرین المشتغلین بالعلوم العقلية. 
(؟) فى الاصل (عن). 
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جميع التصوّرات والتصديقات من حيث هي: 

اختلفت كلمة العلماء فی مسمّی لفظ «العلم»: فنہم من قال: ail‏ الصور النطبعة 
في النفس آتية من طرقها العلومة ۔ا حواسّ امس أو حاصلة من تألیف بعض 
تلك الصور الآتية مع بعض آخر. 

ومنهم من قال: له انفعال النفس بتلك الصور؛ أي التأثر الذي يحصل فہا 
بورود الصور علیہا. 

ومنهم من قال غير ذلك: من كونه نسية بین عم op aly‏ هل میت ۳ 
اتحاد العالم بالمعلوم... إلى غير ذلك من الأقوال التي لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

لک القولين الأوّلين هما الأضرب إلى المتقل, والاشہر في النقل, ويكاد 
الخلاف'" بينهيا یکون لفظيًاً؛ لاثفاقهما على ST‏ النفس المدركة تنطبع فها الصور, 
فهي متا ة بها إلا أن الخلاف في کون العلم هل هو الصزرة نفسهاء أو FU‏ النفس 
وانفعاها بها؟ والأقرب للحقيقة هو الرأي الثانی, وهو ما يرشد ليد الو جدان الذي 
يدركه كل متعقل من نفسه. 

فالعلم -بناء عل ملي ۔اقمال فى هذا اإمرهر ا هر المدرك الذي تخ علينا حقيقته, لكنّا 
نعرف آثاره, وهو الروح ا حیوی, والقوّة المودعة في Gell‏ والأعصاب من ال حیوان, 
أو العبر ate‏ باللفس الناطقة فى الانسان. فالضياء الذي قال العلیاء Sl‏ عمل الصور 
إلى الباصرة مثلاً. ليس الراد أنه ینقل صور المرئيّات كا ینقل أحدنا الشیء -من 
الکان إلى البصر فیودعها فیه؛ إذ هذا من ا حالات الأوّليّة فان صورة المی. الذي 
نراه لاتفارقه ayy null‏ بل Shall‏ الضیاء الطفه عند مروره Je‏ الصور 
والأشكال يتشكل بہاء فیکون أیضاً بنفسه قد حدث فيه شکل یشاکل هيئة Sole‏ 
انب عليه على حسب حالة الانطباق, ولا فيه من الحركة السریعة ا مستمرّة. 


(۱) فى الأصل: الخلف. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان وس دص eens‏ بالق eh ener‏ و ال :وگ 


ينعكس إلى البصدر بشكله. فیؤتّر في الروح اللطیف ‏ أَشد لطفاً من الضیاء بكثير ‏ 
المودع بالحکمة RAM‏ في مركز الإدراك. بشل ما JU‏ الضياء من ا مرف عند انطباقه 
عليه. ۱ 

وهکذا يقال في شوج اطواء بالنسبة إلى السموعات. وف الملموسات 
والمشمومات والمذوقات Fle‏ الروح Sell‏ في الأعصاب الادراكية من نفس 
الكيفيات التي تتصل به. فيحصل فيها مثل هيئتها التي خالطته. 

فالعلم والادراك أثر في الجوهر الدرّاك Sas‏ فيه من اللمؤثرات الأخر افیطۃ 
به. كسائر الآثار التي تحدث في الأشياء من اتصال بعضها ببعض, وانفعال کل متها 
با في الا خر من الكيفيّات والصفات التی يمكن أن ینفعل بهاء كالحرارة یکتسہہا ا ماء 
عند اقترابه منہاء والماء يكتسب شكل الاناء عند وضعه فیه, وما شابه ذلك. 

وهذا الأثر بحكم الوضع الاهي الذي لا تصل إلى كنهه المقول ‏ یخبت في 
جوهر الدرك. مستتبعاً جميع لوازمه التي لا تفارقه, فصورة الانسان مثلاً ۔ 
یتشکل بها الروح على هيئتها التي تشكّل بها الضياء. وهی في مكانها الخصوص, 
ووضعها المعین, فکنا صارت تلك الصورة في الروح يكون فيه أيضاً ‏ حبها 
ومکانہا التى كانت حالة فيه عند الرؤيةء ومقدار البعد بینها وبين الاشياء الي 
اما تا Apt spall‏ 

وبالجملة: فإن الشيء يكون في العقل كبا هو في الوجود مع كاقة لوازمه وتوابعه 
على حسب ما nail‏ به الموصل, وما قبل الروح المدرك بحكم استعداده الفطري, 
حت ذهب كتير من الحققين إلى أن : الحقائق بنفسها موجودة بذاتها في العقل كا هي 
موجودة في الخارج. لا رأوه من القائل Fal‏ بين صورة العلم والعلوم» BASS‏ عالم 
الادراك وما يوجد فيه هو بعينه dle‏ الشهود وما احتویٰ عليه وکا أن حركة 
الوجودات .في العام الخارج عن نفوسنا - تدعو إلى اتصال بعضہا ببعض, فیتالف 
منها أجسام عل فط منتظم او غير منتظم, یکون ها من الخواص والصفات بعد 


۴ ابا ای العلم وتأثيره في الارادة والاختيار 


تألفها ما لم يكن ها قبل التألف, فان حركة الأجزاء الغذائية -مثلاً -وانضامها إلى 
الیدن الانسانی أو الحيواني یُکسبہا من صفات الحياة مالم يكن ها قبل اتصاها 
بالبدن, WIS‏ حركة الجوهر المدرك فينا فضي إلى انضام بعض الأشكال الإدراكية 
فيه إلى بعض آخرہ فيتألف منها شكل ثالث يكون له من الخوّاص العقليّة فى ذلك 
الجوهر مالم يكن للشكلين الأوّلين, وتید من ELA ISIN‏ ےو J BAM ONS‏ 
. جوهر الروحء فان انضام بعضها إلى بعض oad‏ آنواعا أخر من ار 

وکما یری فی عالم الشهود.أنّ بعض أجزاء العالم یجذب بعضاء وبعضها يطرد 
بعضاً آخر؛ لقام مناسبة أو تام منافرة بينهيا. كذلك بعض المعلومات فی السقل }13 
حصل يوجب انضمام معلوم آخر إليه أو انفصاله عنه. وف كلا الحالين أحدث في 
النفس أثراً جديداً. ومن ذلك تذگر الشيء بعد الذهول عنه لوجود منا بلائمهأو 
یضادہ بالكلية. وقد يكون فى الحالين مع سرعة تارةء ومع بطء تارة أخرئ. كما 
يحصل ذلك في الموجودات المشهودة بلا فرق, ومعنى هذا أن FG‏ جوهر الإدراك 
بحالة. قد بر جب Sb‏ بحالة آخوی لرابطة بین التأئّرين؛ سواء كانت تلك الرابطة 
نائئة عن المناسبة أو المعاكسة. 

ومن المعلوم القدر عند كل عاقل: أن هذا الجوهر aio pod‏ على 
الأبدان التي صارت باستعدادها الطبيعي مظهرا لآثاره؛ عى أن حركات هذا 
الروح في أجزاء الأبدان تسوجب مطاوعة تلك الاجزاء له فهذه التأشرات 
والانفعالات التي تحدثها فيه حركات الموجودات الواصلة إليه. توجب في هذا 
الروح حركة مخصوصة على حسبهاء شأن سائر OIF SU‏ الطبيعيّة العاديّة, وبحكم 
حركة هذا الروح تتحرّك الأجسام والأبدان بآلاتها الخفصوصۃہ على ترتيب ونظام 
pat‏ ص يشبه حركة الروح الناشئة عن Fi‏ ها, وهذا ما نسمّيه بالحركة الارادية, 
وهي التي يندفع بها البدن UI‏ طلب شيء أو اروب منه عند العلم بملاءمته أو 
منافر ته؛ أي عند انفعال الذهن بصورته مع لازمها الذي هو اللاءمة أو المنافرة, 


رسائل ۂ في الفلفة والعرفان اير ةزر RSE‏ ز زد ةد د ا یا ی و RVG eo‏ 


حسب الشكل الذي حدث في الجوهر الروحي -العبر عنه بالذهن يتحرّك في 
الأجزاء Sa‏ لحركته فمباء فتتحرك هی -أيضآ _بحركته, کا طلباء واکا هربا جذباً 
سو ۱ ۱ 

وقد يتعارض ol sl‏ فی الجوهر المدرك الذي هو الروح, وبعبارة أخرئ: قد 
تختلف صورتان علميّتان في العقل: إحداهما تقتضی اندفاع الروح. وحركته نوعاً 

من الحركة والأأخرئ تطلب نوها آخر منهاء فيقف. وهی حالة التردد. فإذا عرض 
من الآثار الادراكيّة أو الصور العلميّة ما يقوي أحد الأئرین SSF‏ إلى ما یوافقہ, 
وال فهو فى مركز IN‏ ويبق أثر ضعيف في الإدراك للصورة المرجوحة عند ما 
يغلب على الروح أثر الصور الأخرئ. 

فالارادة Ui‏ هي تابعة للأثر العلمي في الروح الادراکی, أو هي صورة أخرئ 
لذلك الأثر, بل الفعل الصادر عن الروح في البدن -أعني الحركة البدنية نفسہا -إغا 
هو ظهور الأثر الإدراكي في الروح. فيكون حاصل القول: أنّ المتصل بالروح FA‏ 
فيها أثراً ‏ وهو العلم ‏ أوجب حركتها في أجزاء البدن, فكان عنها حمركة البدن 
وإن ششت قلت: تشگل الروح -وهو في الاجزاء ‏ بشكل ما اتصل به, فظهر 
ذلك الشكل بعينه في الأعضاء بالحركة الفعليّة, وهذا ما يقول الصلماء: «إِنّ الارادة 
SH‏ العلم. والفعل SH‏ الإرادقہ, ومعناه: Si‏ حقیقة الاثر واحدة ظهرت في 
الاشیاء المتعدّدة بمظاهر مختلفة. ' ۱ . 

وقد يكون تأثير الادراك 3 اعضاه البدن واجزائه -والواد التي يتركب منہا 
- خارجاً عن الطور الذي نسئیه بالارادة وذلك كفعله في الام عند ما سنتقش 
بصورة فعل منافرہ وفي الإمكان دفعة. فيفور الدم ویغلی وينتشر فى جميع العروق, 
ويدور فمها دورة غير اعتياديّة, فاذا اشتدّت الدورة تحرّك البدن إلى ce‏ من 

عنه الفعل غير الملائم, وهذه هي الحالة التى نسمّيها حالة الغضب, فان تأثير 


0 یرس ولو وو ومن وله سب ها فى الارادة Se ig‏ 


الأمر المغضب في الدم ليس في حدّ الإرادة والاختیار ون كان التحرّك للإيقاع 
Lal,‏ تحت الارادة, لکن ربا إذا Cal‏ النظر نجده خارجاً عنهاء وانما نعدّه داخلاً 
تحتها عند ما نلاحظ Of‏ عندنا أثراً ede‏ آخر يدافع طلب الانتقام, ويرد النفس 
عنه, وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامى وما يخشئ من خطر‌هاء فلوجود هذا الأثر 
عند الغضب نحسب الحركة الغضبيّة حركة إرادیةہ Wy‏ فالفضبان Suse‏ من نفسه أنه 
مغلوب لادراکه. 

ومثل ذلك تصوّر العاشق وصل ا معشوق, فائه یفعل في الدم حركة وف القلب 
خفقانا, خصوصا إذا كان العشوق Ge‏ منه وبمشهد من hel‏ ويتبع ذلك ارتعاد 
خفيف في الأعصاب والأربطة البدنية رما يُفضي إلى الرعشة, ولیس هذا PSU‏ 
داخلاً تحت الارادة ولا هو منہا فى شىءء ولكن قد يتبعه فعل إرادي مثل الفعل 
الذي يتبع الغضب. ly‏ يعتبر الفعل Gaby‏ ما إذا كان ناشثاً عن إدراك آخر؛ سواء 
كانت المنازعة على وجه الدافعة أو المقابلة. ومرادنا من المقابلة تصوّر الشیء 
وضده. وترجيح غايته على غاية الضد, کتفضیل الحياة على ا موتِ عند تصرّرهها. 

وقد يفعل الادراك في الدم وقفه وانقباضاً رئا يؤدّي إلى ا جمود وفقد الحياة, 
کا نشہدہ فيمن فجع موت ولده أو صديقه, أو تصوّر خطراً وخطباً جسماء فان قوّۃ 
هذا ZY‏ الإدراكي وفعلها في جوهر الإدراك, قد تتسلّط على الدم فترده سن 
العروق بحركة جوهر الروح وشدّة انقباضہہ أو توقف دورتہ, وربا ينشأ عن ذلك 
موت المفجوع والایس, ويتبع ذلك من الأعبال الارادية قبل ذهاب الحياة سكون 
أو 558 غير منتظم. 

وقد يؤدّي إدراك من الادراکات كتصوّر أمر مخيف إلى ذهاب الادراك, 
وسلب الشعور بالکلّة, وهو ما يعبر عنه بالاغاء والغشی؛ وذلك لاستیلاء il‏ 


رسائل فی الفلسفة والعرفان مس مو O‏ سنہ 


الصورة ا خیفة على الجوهر المدرك فى البدنء فلا یشغله!'' سواهاء فتضمحل جميع 
الانفعالات المعبر عنها بالادراكات, وتفنى في نوع هذا الإدراك والانفعال الشديد. 
وهذه الأحوال التى نجدها من أنفسنا ترشدنا بلا شبہة إلى أن التأتّر الادراكى 
من الانفعالات الطبيعية, التي تتأثر بها الجواهر اللسطيفة من الضیاء والكهر باء 
وغيرهماء وأنّ ما ينشأ عن Fu‏ الإدراكي. إنما هو کیفییات تتبع الحالة التي صار 
ple‏ الجوهر المدرك بعد FU‏ الذي عرض عليه؛ أي ما نستیه علا وإدراكا. 


)١(‏ في الأصل: يسفله. 


الملكات والعادات 


3 هذا ا لجوهر الروحانی التعلق بأبداتنا الذي يتأئّر سن کل واصل إلیە, 
وينفعل أشكا لا من الانفعال لكل متّصل بہ. يأخذ ‏ بتوارد أنواع التأثرات -هیئات 
خصو صة تثبت فیه, مستتبعة لوازمها حي تصير كأنّها من أصل خلقته لكثرة ما 
وردت عليه وهي التي نسميها ملكات إدراكية وعلوماً ثابتة في النفس لا تزایلھا۔ 
ويتبعها السجايا والطبائع والأخلاق النفسائية, AA‏ لتلك الملكات الادراكية, 
ويلزمها الافاعيل البدنیة المعبر عنہا بالعادات. 

فلیست الأخلاق والعادات VY]‏ توابع ومستلزمات للعلم والإدراك. الذي هو 
أثر في جوهر الروح يتبعه الأثر الفعلی, فن عرض للنفس مور أو وقف على آبواب 
الادراك وارد غريب عن ملکاتها السابقةء وبعيد عن اطیثات الادراكية التي اخذ 
الجوهر شکلهاء عَسْر على الذهن إدراكه. وتمشر على الننفس فهمه, ومانعت 
الأعضاء البدنية آثره, فهذه الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال 
اللفسی الادراکی من نوع واحد. حت صارت هيئة للنفس تصدر عنما الأفعال 
الجزئيّة ا ملائمة Ub‏ كلما عرض عليها أثر جزئي من نوع اطيئة الكلّية, فسجيّة الکرم - 

فلا ثبتت فی نفس الكريم؛ لكثرة انفعال عقله وإدراكه بصور الغايات الشر يفة التي 
تتبع الكرم, والفوائد الجليلة التي يكتسبها ياذل ا مال. أو باذل اهمّة فى سدّ حاجات 
الحتاجين, فبتكرار هذه الصور والادراکات على العقل.ء وصدور الأثر الرادی 


رسائل فى اله لفلسفة والعرفان ہے aman ye‏ ل ا bans aes‏ وص MAN‏ 


عنهاء وطول الزمن على ذلك, KE‏ في النفس هيئة خصوصة اه‌راكية, وهي اليقين 
الذي خالط الروح بِأنّ الكرم جميل مفيد: ويتبعها انطباع النفس بالأمر'" التامٌ 
لحركة الإعطاء. وإيصال الخير إلى من يحتاج cad‏ فاذا أخطر ببال الكريم وصاحب 
هذه | does‏ -التي تو لدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدتہا -فعل لبخيل مناع 
للخير, ريت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعل, ویجد من روحه انقباضا وتعاصيا عن 
الانفعال به بل یجد جوهر عقله يطارد هذا الانفعال الذى add‏ إحدئ ا حواسّ, أو 
یذگر به راوي العمل وحباكية, فإذا كلف صاحب هذا الخلق بأن يعمل عمل البخلاء, 
رأئ من نفسه ۔بعد الاباءة الإدراكية والمصادرة العقلیّة ۔انحطاطاً بدنياً وار تباطاً في 
الأعضاء. حو كأنّه ag‏ عاقدا يعقد کل طرف بآخرء ومائعاً يمنمه من نفسه عن 
تحريك عضلاته, بل بحس من ذاته BIS‏ القوّة اسر AS‏ إلى هذا العمل الخییث, 
مفقودة'" بالکلت2. ۲ 
وهکذا يقال فیمن تعوّدت نفسه إدراك غوائل الفقر واحاجة, وتکاثر علہا 
الانفعال بصورة العجز والضعف عن الکسب. وتا جوهره الادراکی بصورة 
الاغخذال والانہزام من صدمات الحوادث. فهذا الذى أحاط بادراکه جمیع 
الزعجات. تراه قد رسخ فى قوّته الروحيّة اشكال من هذه الانفعالات. وانطبعت 
نفسه ومبادئ الحركة فيه على الیل إلى ما يلاثم إدراكه الثابت, فهذا الراسخ هو 
ملكة العلم بفوائد البخل والإمساك عندہ. وهذا المنطبع سجيّة البخل, وعنهبا تصدر 
الإرادة بالأفاعيل الناقصة التي هي عنوان هذه الملكة وتلك السجيّة, ولئن ذكر 
لصاحها طرف من أحاديث “All‏ والاحسان, وما بنشأً Lee‏ من الفوائد لمن تمل 
axl, hag‏ ينفر من ذلك نفور الوحش, ويطلب سد أبواب الإدراك على نفسه حق 
لا يتكدّر خاطره ويتأل بهذه الصور الرديئة الستبشعة. 


(1) فى الأصل: بالنهى. (۲) فى الأصل: فاقدة. 


١14‏ یبا یی العلم وتأثيره فى الارادة والاختيار 


(و] من جملة هذه الملكات التي ترتكز في جوهر النفس المدركة: ملکات 
الصناعة كالكتابة والادارة والرسم والحدادة والنجارة. وغير ذلك من أنواع 
الصنائع التى ترتسم في ذهن المدرك صورها الا تية إليه من إحدئ الحواسٌ, مقترنة 
ما:يلزم تلك الصنائع من الفوائد والفرات التي يجتنيها العامل فيهاء وتارة لا تأتي 
al‏ صورة الصناعة من طرق ا حاسقہ ولكن بضطرہ الاحساس الوم العارض له 
من الموترات الموّية إلى طلب الخلاص منه, ضیندفع إلى التأمل في الموجودات 
الحيطة به لعله یجدمنہا ملجأء فينفعل بصور منها على هيئات مختلفة انفعالاً يلام 
الانفعال الأصلى؛ أعنى طلب الخلاص من AY‏ فيتحرّك للعمل فيها على غير 
op Us‏ ولا حالة تمام وكبال في مبدأً الأمر, مم يلجئه ركو ز الفائدة المقترنة بهذه أطيئة 
- ولزوم احاجة لمداومة الأعبال فيها إلى جير الأعضاء والآلات البدنية على 
حركات واهتزازات خاصّة إن كانت الصناعة بدنيّة ‏ حتى تلين تلك الأعضاء, 
وتكون في غاية المطاوعة طيئة الروح المدرك؛ أعني آنها تكون في حركاتها مثالا لما 
ارتب في الروح من اطیئة التي رآها أو لمسها -مثلاً-مع لازمها من الفائدة والغاية 
الملامة؛ حيث fl‏ ارتسامها فى الروح أثراً lola‏ وبه سرئ في الأعضاء على هيئة 
وكيفية hols‏ ويصعب أوّل الأمر أن تكون على طبق ما ارتسم من کل وجه, 
ولكن باستحكام الأثر ومداومة العمل, تنطبع اهيئة بتامها في الأعضاء كرا انطبعت 
في مركز الادرالك. ومتل ذلك الطيئة الخترعة التي دعت الضرورة إلى ارتسام الذهن بها. 

فإن كان العمل غير بد كالإدارة والسياسة ۔مثلاً۔من الأعمال الفكريّة, التي 
لا یراد من العامل فیہا سوئ تأليف صور فكريّة معقولة تنطبق على الواقع» ويمكن - 
بسپولة - الجزئ'" على مثاطاء وهو ما نعبر عنه ‏ فی اصطلاح الحكومة بالتنفيذ, 
فلكتها إغا تتبت في العقل, وتنطبع في الروح» So‏ تكون كهيئة فطريّة له -کا في 


)١(‏ فى الأصل: بالسهرلة الاجراء. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان مس gases este merase‏ سرت تا 


SL.‏ الملكات ‏ بتوارد صور کثبرة ۓ ختلفة الأنواع والأشكال من صور المضار 
والمنافع والصاع والمفاسد ثم يوجد عندہ انفعال ala Fu,‏ وداعية تبعثه على 
المقارنة بين تلك الصورء والحركة فی تطلاب لوازمها الكامنة فيها. فإذا استحکنت 
هذه الغاية في النفس صيرت الروح كالبحر المائج والاشكال العلميّة أمواجه. أو 
كالضياء لا ينفك عن الحركة یف بين عدد من الصورہ F‏ يفرّق بينهاء ثم يجمع بين 
المتفرقات في نقطة, ولا تسكن له حركة Go‏ يستقرٌ في ملتق المنافع. وهی الصورة 
المنطبقة على غايته الملائمة له؛ أي التي Slr‏ وانفعل بهاء فانبعث لطلبها بحكم ذلك 
الانفعال. ۱ 

وفي مبداً الأمر GLY‏ هذه ا حرکات با لطلوب على وجه السرعة, لکن مت" 
استحكم في الروح الأثر الأثر الباعث على هذا العمل og Sal‏ استمرٌ تمت الحركة 
العقليّة مرّة تحاذي الغاية, وأخرئ تنحرف here‏ فتحفظ للانحراف اثرا ببعدھا ae‏ 
مر Go mati‏ يكون الاتجاه إلى وجهة الطلب كطبع جيل فیہا. وهذا إجمال فى 
القول GL,‏ على تفاصيله فیا بعد 

ومن تأمّل حال سير الإنسان, بل طریق ترقیه وتدئیه في أعماله واختلاف 
عاداته وأخلاقه واعتقاداته BW,‏ شؤونه. i,‏ قلا GE,‏ جيلان من الناس -بل 
قبیلتان, بل فخذان على استحسان ثيء أو استقباحه, بل إذا A‏ إلى النظر فى 
ا حزئیّات, رأينا هذا الاختلاف بين کل شخص وشخص حت المولودين في بيت 
واحد. هذا يستحسن شيئاً وذاك يستقبحه ويستهجنه. ومن يدقق نظرہ فی ذلك 
يوافقنا م هه الأحو ال الإدراكية التي تتبعها الملكات والأعمال التي نسمّيها 
بالعادات Uf]‏ منشڑھا الانفعال من ال LZ‏ الخارجيّة. التي تختلف على الشخص 
باختلاف موقعه, وما يحيط به من مؤثرات الطبيعة. ومن يكتنفه من أبناء جسنسه, 





)١(‏ في الأصل: وتأثير. 


۱۳۰ مہو سمرتددسومس اق اف نت ینار 


وما Lea‏ عليه من نوع أکل والشرب وا ملبس والسکن, وما يطرق دنه من 
الاصوات ساذجة ولفظيّة مستمملة ومهملة. وما يراه من الصور والاشکال متعاقة 
بعضها أثر بعض, وما يذهب إليه إدراكه من جمیع ذلك مستعقباً ومستتبعاً لوازمه, 
فإن جميع ذلك یتشکل به الروح الدرك, ويكون هيئة فيه وما تكرّر منه ثبت * 
فيه؛ أي انطبع الروح بطابعه؛ أي صار الروح على ذلك الشکل, فهو في حسرکته 
الطبيعيّة يكون على ذلك المثال, وهو ما نعنیء من تقرّر الملكة وثبوت العادۃ وما لم 
يتكوّر يذهب أثره بغلبة a,‏ الأشكال عليه. 

ويعرف العلماء الملكة: بہیئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون فكر 
ولا Baa‏ وليس مرادهم من کونها بدون فكر ولا رويّة أنها غير إراديّة NBG‏ 
نها رمی بدون رام تارة chi‏ وتارة تصیب. ولکن مرادهسم 24 الروح بنطبع 
علیها. فالارادة موجهة إلى ما یکون على مثاها بدون احتياج إلى جّولان بين 
الصور وترجيح بعضہا على بعض, وبعد تكن الملكة في النفس وانطباع الفكر أو 
الأعضاء على محاذاتها في AT AL‏ يكون من الصعب يل ریا كان من المتعذّر ‏ أن 
يتحوّل الانسان عنه الا بقاهر تشتدوطأته على النفس فيو صل إليها من المؤلمات أو 
ميل ها من ا خوفات ما Jy‏ فيها أثراً قويّاً يلوا عن الأثر الأوّل ويقودها إلى 
الأثر الجديد. م يستمب ذلك أزماناً وان شئت قلت أجیالا حي تضمحل اطيئة 
AI‏ وتثبت اطیئة الأأخر ئ, ومن ذلك الحديث الشریف: «إذا سمعتم Sh‏ جبل کذا 
انتقل من مكانه فصدّقوا. وإذا سمعتم GI‏ فلاناً تحرّل عن خلقه فلا تصدّقوا» يشير 
بذلك إلى صعوبة الانتقال عن الأخلاق والعادات الثابتة؛ من تلقاء النفس بدون أن 
یضطڑھا لذلك قاسر أو زاجرء وهبهات أن ينال الطلوب مع ذلك. 

وما يرشد إلى ان تكرّر الانفعال على اللفس تُحدٹ فہا هيئات فكريّة وعملية, 
ما حكاه عبد الوهاب abd)‏ عبد اللطيف) البغدادي من حوادت سنة ۵۹6۵ هجرية 
فی مصير: أن شد القحط وفقد الطعومات في الديار المصرية بذلك الوقت. اضطر 


رسائل فی الفلسفة والعرفان ھا eee eee‏ کور کے Cr Sra‏ سی سار کی سی 555 


بعض الناس لأكل بعض آخر؛ لسدّ الرمق وإطاء كلب الجوع, وفشا ذلك فاستبشعته 
النفوس ونفرت منهء Gm‏ إِنّ بعض الناس انزعج هيئة أكل الانسان OU‏ من بشاعة 
المنظرہ ثم لا عم ذلك غالب الأفراد زالت البشاعة شيئاً فتسيئا حي صار من 
الألوفات أن يأكل الرجل أحد أقربائه. والمرأة ابنتها أو أحد أقاربہاء وکانوا 
يطبخون لحم الادمي بالتوابل والبهارات كا يطبخون لحم الحيوان. 

فانظر إلى الانفعال الذي حدث فى النفس من غائلة op ghd‏ كيف غلب علا 
الاعتقاد وكان في غاية الاستحكام. وانقلب القبیح حسنا إلا أنه بعد زوال العارض 
عاد الاعتقاد الأوّل إلى مكانه؛ لارتفاع الضرورة, لکن لم يعد إلى حالته الأول على 
وجه الکمال إلا بعد أزمان. 

نظن أك Sad!‏ ۔فما ألقينا إليك من المقدّمات السابقة إلى أر ۹ والادراك ۔ 
الذي يستولى على الإرادة Ue‏ هو الانفعال بالصورة الواردة إلى الروح الدرّاك إذا 
قارنها الانفعال بصو ر الغايات اللازمة هاء ملائمة لذي الروح أو منافرة» ولا یتحر له 
بها الروح على هيئتها الثابتة فيه منبتاً فى الاعضاء أو GEL‏ مرکزه الفکری؛ لینفعل 
بصور مركيّة من الانفعالات البسيطة أو المركبةء إلا إذا لم يعارضها انفعال يلوي 
الروح إلى ضدّ الحركة التی تطلبها تلك الانفعالات؛ إذ عند المعارضة لايكون للهيئة 
الأول ele‏ النبوت والرکوز في النفس, > ومتی فوی ارتسام الصورة الإدراكية. 
وتغلب على سائر الادراكات الأأخر وکا الارتسام عظارت او مهروب مف 
اندفع الروح إلى الحسركة کہا مر بك بسيانه - وعسن ذلك تكون الأعمال التق 
باستمرارها تثبت الملكات أو العادات. 

ويوجد علوم يسمّيها أرباب الاصطلاح لوا ور في السسمية the‏ 
لأنها نوع من التأئّر ات النفسيّة الإدراكيةء ون كانت لا أثر ها في باب الادراله 
سم الا من وجه YT‏ أشكال مؤلفة من خواطر النفس لاغير. وهي ما 

يله التعاليم والألفاظ الوضوعة بإزاء معان یلها المعلّمون للذهن بالقثيل 


1۳ ونه امقر لل عن د شاف تال تی الا راید رالخنباز 


والتشبیه, ویقربونها إلى ا لجوهر الدرًاك'" بتذكير بعض المألوفات. فیحدث منہا فى 
الخيّلة أنواع من الأشكال بسائط ومرکیات؛ أي يتشكل الجوهر الدرّاك بهيئات 
تناسب التقريبات التعلیمیّق تحضر عنده بالتذكر ny‏ بعض المذكورات UJ‏ بعض, 
وذلك كبا يوصف للأعمیٰ هيئة الأفلاك والكواكب وحرکاتھاء ويل له ذلك بكرة 
الصبيان موضوعة في مستديرات كمحيط الغربال, STS‏ السعة على نحو كذا, 
bs‏ التدوير على كيفية كذا... إلى آخر الأوصاف. 

وکا يقرب للبخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل Gall‏ لصاحبه ومنحه لمستحقّه, 
وصرف رات الكسب فها JF‏ الجد. ویعلی شأن الحسب وأشباه ذلك, فإنه يتمثّل 
في ذهنه هيئة مركّبة من مجموع الأوصاف التي كانت بسائطها ثابتة فی Lely‏ 
التعريف أحدث هيئة اجتاعها مسمأة باسم واحد هو «الكرم» مثلا. إلا انّہا لا تجاوز 
المركز الادراکی, فھی ترتسم فيه من حيث المثيل والتعلیم. فان تواردت عليها 
الأشباه والمذكرات من وجه التعليم والتذكر بقيت ثابتةء ویقال لمن هي عنده: إِنْه 
عالم بتلك الصفةء وقادر على تعليمها كا أخذها على النحو الذي حضرت به عنده. 

ومن ذلك TIS‏ ما يتعلمه الشخص من القواعد العلميّة قصد أن یتعقلها: أي أن 
توجد فی جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف. وترجع إلى وجهة 
واحدة في ال جنس, كعلم النحو وعلم العروض مثلاء أو فنّ الأخلاق والسياسة. 

وقد يحصل عند الشخص من ذلك شيء يسمّئ بالملكة, لکنه لیس من نوع 
الملكات الق BASE‏ حدوثها عند النفس فيا سبق من الکلام, نما هو نوع من 
رسوخ تلك الصور في المدركة؛ بحيث إذا وجد جزفی من ا حزثیّات یرد على الذهن 
من امخارج, فربما ينتبه المدرك إلى کون هذا من نوع بعض الصورء وليس من نوع 
البعض الآخر. ويكون لصاحب هذه الملكة أنه يولد في عقله من هذه الانفعالات 


)١(‏ فى الأصل: الدرك 
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انفعالات أخرئ LSE‏ حاكاة تائة أو غير تامّة. ويطابق بين الأصل وما تولّد عنه 
كل ذلك فی عقله. لا يراعي فيه الانطباق على الواقع أو عدم الانطباق. فان لاحظ 
ذلك فهو على شريطة أن لا يباين الأصل الذي ol‏ قهذا إنما هو نوع من حركة 
الروح على مركز واحد حركات متشابهة أو متعاكسة. ومن تأمّل في السائل 
الاختراعية التى استولدها بعض علاء الفنون العقليّة. an‏ عقوم خلفها, 
فاستحدثوا ا في أذهانهم لوازم لم يقفوا فيها عند حده تین حقيقة ما قلناء فثل هذا 
انوع من العلوم لا بر في الإرادة شيئاً سوئ أنه يحوها إلى إجابة الفكر فيه فلا 
یکون له هم ايف IEA‏ الا hg iy‏ وهذاتوع من تسلط Jo LM‏ 
الادراك بعد تسلطه علہا. 

متلا: :الذي درس علم التهذيب لقصد الوقوف عليه لیس بعد أن صار که 
بين قوم بعیدین عن التپذب, وتلقّفت إحساساته من أحواهم ما انطبع عليه روحه 
الدرّاك, وسرئ به فی الدم والعروق, وجرت به الأعبال العضويّة. ومرنت عليه حي 
صارت في النفس ملكة وللبدن dole‏ وحفظ جميع ماحوته الكتب الشهيرة في هذا 
Sal‏ فإنّ قواعد al‏ وصور أصوله تكون le‏ فى مركز الإدراك. وأشكاها ثابتة 

فيه, لکنہا حيث لم تق تققرن بغاية هذا التحصيل. وهو العمل, Lily‏ كان القصد جحد 
العلم حتی يمكنه أن يعلّمه ويلقيه كا تلقّاهء فان العقل والنفس يقفان به عند هذا ا مد 
فقطء فإذا انضمٌ إلى ذلك غايته. وهي أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر 
عنها باللسان أو ALL‏ نحرّك الروح فی لسانه. وتضامّت الأشكال في خيلته على 
الترتيب الذي يريد في عقله. فيتمكن من ذلك بالتعويد حتی يصير هذا النوع من 
العمل ملكة له, وتكون الإرادة تابعة للإدراك هذا النوع من التبعية. 

ومثل هذا من يتعرّف أعمال العبادة المسيحيّة, وهو مسلم أو بالعکس, لا لقصد 
العمل, ولكن لقصد أن يتكلم أو يكتب ما يدل على تلك الأعيال وفروعھا, 
فالارادة تابعة للانفعال الإدراکی بالداعية والباعث إلى aS tl‏ فان كانت الداعية 
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جرد التصور وقفت عنده. أو انضمام الترتيب والتأليف في الالفاظ والأرقام تجاوزت 
إلى هذه الغاية, وهي إلى هذا ا مد لاتفيد في حال الشخص وصفاته الحقيقيّة pi.‏ 
هو بپا جزء من هذا الوجود اقا ساس واريات ده اتال ih pes‏ -فى 
الاصطلاح - باللفظیین تشببهاً لعلومهم بأشكال اطواء والأصوات المقطعة المسماة 
بالألفاظ؛ لا أثر ها إلا بالعرض ۱ ۱ 

ومن ذلك الذين مات مو و سس ی 
لکنهم في أعباهم لا يراعون Let‏ عا یقولون, وما ذلك إل لکون ت تصوّراتهم Pl‏ 
تأليف أشكال خيلها طم الممتّلون والمقرّبون» فوجد JU‏ أذهانهم بها نوع من 
الارتیاح للطف الأشكال المؤلفة منها فی حد ذاتهاء فانبسطت نفؤسهم لاستثياتها, 
وانضمٌ إلى ذلك إحساسهم بإجلال الناس لمن ينظمها فی سلك العبارات أو الأرقام, 
فوجّھوا الارادة إلى ذلك فلم ينالوا سواه. 

وعلى هذا المثال من يعرف قواعد النحو بالقثيل والتقریب؛ SY‏ إذا قرأ لا 
يتذكر شيئاً منهاء وإذا كتب جال قلمه خارجاً عن دائرتہا, رارقان هم المتعدتون 
الواقفون على عتبة التعلیم, ولا يصح أن يقال هم با حقيقة: عالمون بشيء © یقولون, 
ولو علم النحوي ۔مثلاً ۔قواعد النحو حق العلم, أو عرف السياسي أصول السياسة 
كيال ا معرفة وانطبع بها روحه الدرّاك على النحو الذي اسلفناء لتبع ذلك الانفعال 
غايته؛ فان الفاية من الأصل المدرك التي ماوضع الاصل الا لما من لوازمه لا 
تفارقه, فعدم قکنها فی النفس دلیل عدم SE‏ الاصل نفسه فيهاء ومی تَكّنت الغاية 
انطلق الروح فی الالات العلميّة لتحصيلهاء فيعوجٌ في السير ويستقيم حت ينطبع 
شكل الأصل وغايته في الروح المنبث في كافة الاعضاء. فتصدر لذلك الأعمال تابعة 
للأصل الثابت بدون عُسر, وهنا لك تام العلم وکناله. 

افلا پری آن مدر. س السياسة عند ما یقیض على زمامها لإجراء العمل با علم 
يلتبس عليه ا حال الواحد؛ لا يدري يطبقه على أيّ أصل من الأصول الثابتة عندہ, 
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آلییس هذا جهلاً بنفس الأصل؛ حيث لم يقف على نوع جزئياته؟! لكنه بعد التطبیق 
وظهور العاقبة الحميدة يجد من نفسه أله فتح له باب جديد من العلم. وكذلك إن 
حدث منه fl‏ ردی», فهذا الارتباك الأو ل والرشاد الثانى شاهدان على نقص 
الادراك قبل تمکن ا ملکة النفسيّة Sle‏ التعویدبةء وكاله بعد Neg SE‏ 

ومن هذا القبيل أحوال WS‏ من الناس يزعمون هم يعتقدون شیئاء ويعلمونه 
حق العلم, بل ویدافعون عنه, ولکنهم يعملون على خلاف ما یقتضیه, مع زعمهم 
التیقن SL‏ النجاة في الّباعدہ واطلاك في العدول عنه. وقد تبين آنهم فی الحقيقة لا يعلمون. 

الاإدراك الراسخ فى النفس الذي يكون هيئة ثابتة هاء وملكة تصدر عنه 
الأفعال بدنية كانت أو فكرية ها أثر واقعی, لا جرد الأثر ااتصوّري, هو المعروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد؛ AV‏ بانطباعه في جوهر الروح المدرك که عقد فی النفس 
بحيث يعسر امحلاله وزواله» والنفس بكثرة مزاولته وتكرار انفعاها به قد اعتقد تہ 
وارتبطت به. وما عدا ذلك هو ا خیل والوهوم يحوك فى النفس, وتظهر صورته فہا 
عند عروض مذکراته, وموجبات انفعال النفس به, فإذا هب الروح لحرکتہ الذاتية 
بورود الوجب, رأيت المعتقد قد احتویٰ على الروح, فتحرّك به وتوجه إلى وجهته. 
وزال ذلك الموهوم كأنّ لم یکن, Ely‏ مثل الموهوم في النفس مع المعتقد. كمثل جسم 
غريب حل في شكل الشعلة ا خروطی, Jib‏ في انحرافہ عن by A‏ فاذا قويت 
الشعلة Go‏ أحرقته عادت إلى تام الشكل. ولا بحصل انحراف الشكل ال" عند 
عروض عارض آخرء فالصور الاعتقاديّة فی الروح تكون كالأشكال الطبيعية, وما 
دونہا لا يؤثّر فها أثراً حقیقیا dest‏ وف ذلك يقول نیا صق الله عليه وسلّم: ولا 
يزفي SUI‏ وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولست أريد تفصیل ذلك. 

تأمّل إلى من جلس آمام منبر الخطابة يستمع الوعظ بکل إنصات. وہہڑٌ رأسه 
هرّة ا انم بجيال ما یسمع, وتارة يذرف الدمع من عينه لما حاك في نفسه من 
الانفعالات الروحية التي أحدتتها مذکرات الخطيب, ویکون ذلك الوعظ في تخفیض 
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gle‏ الدنیا وتهوين أمر الحيأة, وأنْ کل طویل فيها قصير, وکل سرور فيها مشوب 
بمكدّرات وشرورء وأن لا غنيمة فيها سوئ ما يقدّمه العاقل بين يديه من طیّبات 
الأعمال ليكسب با نما مؤيّداً حتیٰ إذا انفضن الجلس, وانتشر القوم لطلب الرزق. 
رأيت ذلك SUI‏ یقترب من موارد الشہوات, ويدنو سن مساقط الدنيئات, 
ويستعمل لذلك أنواع الحيل التى طبعتها في جوهر إدراكه فواعل الاحتياطات التي 
لمت به. أو وردت عليه صورها ملمّة بغبره» مع الغجز عن افتتاح طرق الكسب من 
وجه يلاثم مقال الواعظ. ويتفق مع إرشاد ال مرشدہ فيكون عمله على ضد ما يزعم 
اعتقاده؛ حيث إنّ هذه الطرق لم تألف إحساساته, ولم تنتقش فی مداركه على النحو 
الذي يبت الروح في الاعضاء. فيحرّكها على مشاكلة تلك الرسوم الجميلة. 

فقد وضح نا من هذه الآثار التابعة للادراك ان الصور التعليمية التى تحضر 
الذاكرة دائماً أو في بعض الأحيان, غير مصحوبة بالغاية العمليّة, لا تعدّ في الحقيقة 
معتقدات: وانما هي OS‏ تظهر فی جوهر النفس عند عروض المذگرات فقط, @ 
لا یتر تب عليها أثر حقيق في جوهر الروح يثبت فیه, ولكن ينشأ عنها أعراض وقتية. 

تبين من هذا الذي آوردناه -من التقريبات فى باب تائبر الإدراك في الارادة - 
al‏ يعم جميع الادراكات والارادات» سواء كانت مطابقة للصواب, جالبة للسعادة 
الحقيقية, مانعة من الشقاءء أو لم تكن كذلك. Sly‏ ذلك لتابع لما يصل إلى المدرك من 
المؤئرات الخارجيّة, التي تحدث فیہا اثارا تناسب ھیئتہا التي وصلت بها إليه, وم 
بخرج في ذلك الانفعال الإدراكي عن سائر الانفعالات الطبيعيّة الا من حیث الكيفيّة 
والنوع الخصوص. فاختلاف العادات والملكات والأخلاق والاعسیال فى النوع 
الانسانى, تشہد لنا -بناء على تلك المقدّمات السابقة أن منشاها هو اختلاف 
الآشار, الو اردة على مركز الادراك مسن الاكوان الطبيعية المكتنفة بالمدرك 
وعوارضہا, وهذا الاختلاف: ما أن يكون لتباين اسوادت, وتخالف الطبائع 
الخارجة من حيث الخلقة الأصليّة والوضع الإهيء Ul,‏ أن يكون لاختلاف Ble‏ 
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oS pall‏ أنفسهم في قبول OI‏ من جهة الاستعداد ا جبول عليه جوهر الادراك. 
ما الو جه الثاني أعنی اختلاف الآثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل 
الخلقة لجوهر الادراك ‏ فهو 3k‏ من حیث التركيب جسمانی, والعناصر الداخلة 
فیه, والوضع الذي أبدعته يد القدرة الإهيّة عليه, فعناصر الترکیب البدنی وجودتها 
ورداءتها ووضعها فيه, وكيفية تأليف الاعضاء. ونسب الاجزاء بعضها لبعض, مما له 
دَخْل في ظهور الجوهر الإدراكي co stl,‏ ویعبارج آخری: في شدة انفعاله با ملؤرات 
الواردة عليه وضعفه. وق 355 استثبات الصور المنفعل Aye‏ وضعف تلك القوّة. وغبر 
ذلك من صفات الإدراك التی لا تخ على مدرك, وهذا الدخل ا لا Dts‏ فيه. 
وأما الوجه الاوّل أعنى اختلاف الآثار بواسطة تباین احوادت, وتخالف 
الطبائع الخغارجة عن ذات المدرك ‏ فهو يظهر من اختلاف السادات والأخلاق 
والادراکات باختلاف الأقطار والبقاع, ٠‏ وتو رعها بتنوع أحوال التربة وال الذى 
تنشأ وتنمو ad‏ ويمتاز بعضها عن بعض بتميّز حالة اتمیّش, وطرق اكتساب 
الرزق» ووقاية الوجود من الخطرہ والإحساس من الألم. التي تستدعيها طبيعة 
الاراضي. فالذي يقتضيه كسب الرزق الضروری ‏ حفظ الحياة من طریق الصيد 
البری. وتدعو إليه الحاماة عن النفس بمدافعة الوحوش الكاسرة والسباع الضار ay‏ 
أو یبعث أليه Ast‏ ثر من شدة البرد, وببوسة المنشا, وجدب المكان, كل ذلك غير 
ذلك الذي يقتضيه كسب الرزق من طريق الزراعةء والفرار من المهلكات 
بالاستكئان فی بعض الاکواخ؛ لسهولة الأرض وخلوها من الفقرسات. وبعدھا 
عن المؤثرات 4541 الشديدة. وتوسّطها فی الحرّ والبرد. وما يلاثم ذلك سن 
موجبات السهولة في تطلّب ab AI‏ فإنٌ تأثر الجوهر الدرّاك بالاخطار AN‏ 
يبلغ من الشدة مبلغا يحدث فيه سرعة الحركة الروحية التي تتبعها ا حركة البدنیّة عل ' 
أنحاء توصل إلى المطلوب. آعنی التخلّص من تلك الأخطارء وبتكرارها وكثرة 
تواردها على النفس تودع فيها ملكة عمليّة تصدر عتها الأعمال على ذلك النحو التقدم. 
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Se‏ إذا نشأ الانسان فی أرض جبليّة كثيرة الغور والنجد. غزيرة الغابات, 
وعرة مسالك, قليلة الخصب, تسکنها أنواع الحيوانات المفترسة, ومع ذلك تكون 
في جو شديد البرد کثبر الصواعق سريع التقلبء فلا ریب أنّ الانفعالات التي 
تعرض على إحساساته من هذه الاشياء المكتنفة به وكثرة ما تدعوه الى المقاومة 
والصادمة واحتال المصاعب في دفع الصائب. وتجتّم الشاق لیتخلص بها من 
الهلکات ونحو ذلك تجعل في الاعضاء قوّة على العملء ثم ترسخ منها في النفس 
ملكة الشجاعة والاقدام. وتتجه بذلك قوّة الإدراك إلى البراعة في الكرّ Silly‏ 
وفنون الدفاع وامجومء وتثبت فیہا ملكة الحذر والتيقّظ, وملكة النشاط في السعي 
لطلب المعيشة, وملكة الثبات في العزائم. وملكة حبٌ التآلف والاجتاع؛ للتعاون 
على دفع المضارٌ وجلب المنافع المشتركة, وملكة القسوة والتہاون بالدماء, وعدم 
الاکترات باتلاف النفوس وإزهاق الأرواح» وملكة الغضب الشديد الذي يحمل 
صاحبه على شدّة الانتقام, وملكة الغدر التي تتو لد Lala‏ من الاضطراب وعدم 
الاطمئنان للحوادت. و یتبع هذه الملكات ملكات اخرئ, ويتبع ا جسميع عادات 
وأفعال تناسبها. 

وهذا بخلاف ما إذا نش فی سهولة المییش, وخصب الاأرض, وهشاشة التریة 
وخلوّها من الغابات واستواء سطوحهاء واعتدال هوائها. وصفاء date‏ وخلو‌ها 
من الحوادث الخيفة, فان ذلك لا يحدث في النفس VY‏ صوراً لطيفة, تتبعها ملكة اللين 
والمساهلة والكرم وحسن الطاعة وسلامة النيّة والغزاهة عن الضغائن, والبعد عن 
الطمعء والرضا بالقلیل. وما يتبع ذلك من الصفات التي لا تستخلف عن مناشتها 
الواقعية الا بالطوارئ العرضيّة التي نذكر ها فيا بعد فائتظرھا!'/ 


(۱) وعد الأستاذ بإتمام هذا البحث القيّم الضلسفی, والذي نشر فى خمسة أعداد من 
«الوقائع» المصرية, وقد تصفّح مؤلف کتاب «تاریخ الأستاذ الإمام» السيد رشيد رضا: ساثر 
أعداد الوقائع المصريّة فلم یجد فيها تتمّة البحث. 
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" مقدمة 
الاستاذ الامام محمد عبده 
يسم الله الرحمن الرحيم 
محمد all‏ على المدایقہ ونعوذ به من الغواية, ونصلٌ ونسلّم على خاتم رسله, 


وآله وصحبه هداة سبله. 

رید فد لي الاطألاع عل رسالة فارسية في تقض مذهب هید , من 

تصنیف العالم الکامل, حيط المعرفة الشامل, الشيخ جمال الدين الحسینی الأفغانی. 

أما الشيخ فله من لسان الصدق, ورفيع الذکرہ ما لا يحتاج معه إلى الوصف. 

AL NU,‏ فعلی إيجازها قد جمعت لارغام الضالين. وتأیید عقائد الومنین. 
مالم یجمعہ مطوّل في طولهء وحوت من البراهين الدامغة, والحجج البالغة, مالم وه 
مفصّل على تفصيله. 

eles‏ إلى تصنيفها Ze‏ جاشت بنفسه pT‏ كان في البلاد اطند بة, عندما رأئ 
حكومة اطند الانجلهز ية ی و ۳ ی ی 
الأديان, وحل عفود الاريمان, aly‏ کنیا من م فتنوا باراشهم. وخدعواعن 
عقائدھمء وكثر الاستفهام منه عن حقيقة ما و a‏ سأله 


۱۳۲ مه ESN NS‏ ال هن نی 


عن ذلك حضيرة الفاضل مولوي"" محمد واصل, مدرّس الفنون الرياضيّة بمدرسة 
الأعرّة بمدينة حیدرآباد الدكن من بلاد اهند, فأجابه الشیخ برقم صغير يعده فيه 
بإنشاء رسالة فی بیان ما کثر السؤال عنه. 

وقد Glo Glan‏ الوضوع. sey‏ مغزلة الرسالة منہ, إلى الاجتهاد فى نقلها من 
لغتها إلى اللغة العربيّة, فتم لي ذلك بمساعدة عارف آفندی الأفغاني!", تابع الشيخ 
المؤلف. ورجونا put AWA,‏ سس کی ای إن شاء الله . 

Ul,‏ نذكر ترجمة الرقیمین. مبتدئين برق مولوي محمد واصل, وهو: 


(۱) المولوي: نسبة إلئ «المولی», وهو هنا السيّد والزاهد والمالك والمنعم, ويطلق على ضدّ 
ذلك كالعبد والمعتق ‏ بفتح التاء ‏ والمنقم عليه. 

).¥( یقال: حدانی, وحدابی. والمهنی: بالا 

(۳) ابن cal‏ السيّد جمال الدين رحمه الله وهو المشهور بأبي تراب» وكان سلازم السیّد 
جمال الدين أينما رحل إل أن نفي السيّد جمال من مصر في عهد توفيق إلى الهند. فسبقى 
بسی سس ا (عن محمود 
| 

ي ريّة 


رقم مولوي محمد واصل 


٩‏ حم سنة ۱۲۹۸ cm‏ ۲۲ دیسمیر سنة ۱۸۸۰ء بعد رسوم ا خاطبة. 

يقرع آذاننا في هذه الأيام صوت «نیتشر» ... «نیتشر»( وإنه لیصل الینا من 
جميع الأقطار اهنديّة. فن الميالك الفربيّة AD,‏ و «أوده» و «بنجاب» و 
«بنجاله» و «السند» و «جيدراباد الدكن». ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة 
يلقبون بهذا اللقب. ينمو عددهم على امتداد الزمان, خصوصاً بين المسلمین, ولقد 
سألت أكثر من لاقيثٌ من هذه الطائفة: : ما حقيقة النيتشرية؟ وفی أَيّ وقت كان 
ظهور النيتشربّين؟ وهل من قصد هذه الطائقة بمسلكها مدید عندنا أن تقوم عاد 
اللدنیة ولا تعدو هذا المقصد. أو لحا مقاصد أخرئ؟ وهل طریقتہم gs‏ أصول 
الدين المطلق. أ هي لا تعارضه بوججه ما و نسب بی آثار هذا الشرب وآثار 
مطلق الدين فى dle‏ المدنيّة, واهيئة الاجتاعية الانساتة؟ ٠‏ 

ان کات هذ a faa Jot‏ تا وم ند فا 
هذه الأوقات؟ وإن كانت جديدة, فا الفایة من إحدائها؟ وأيّ أثر يكون عن الأخذ بها؟ 

ولکن لم يفدني أحد منهم عا سألت بجواب شاف کاف. وطذا الس من 
جنابکم العا مي, أن : yo p23‏ | حقيقة النيتشر تة رو یل يُنقع Mall‏ 
ویشق العلة, والسلام. 





(۱) كلمة «نیتشره Nature‏ معناها: الطييمة. 
(۲) ألهُلّة: حرارة العطش, ونقع الماء العطش: أي اسکنه و قطعه. 


جواب جمال الدين 


: رقيم السيد جمال الدین الحسيني الأفغاني. ا ر السابق‎ lia, 
1 العز یز:‎ ot 
بقة الدهرية التي‎ i als «ائیتشر»: اسم پچوو یں هي‎ 
ظهرت ببلاد الیونان في القرن الرابع والثالث قبل ميلاد السیح, ومقصد ارات هذه‎ 
الطريقة محو الأديان. ووضع أساس الإباحة, والاشتراك في الاضوال‎ 
والابضاع!''بین الناس عامّة.‎ 
وبالغوا في السعى إليه. وتلونوا لذلك في‎ die وقد كدحوا لاجراء مقصدهم‎ 
جدوا في أمة أفسدوا أخلاتها.‎ Lass ألوان مختلفة: وتقلہوا في مظاهر متعدّدةہ‎ 
وعاد علهم سعیهم بالزوال:‎ 
اهب ور مه ری میس یه‎ uly 
لقدّماتهم سوئ فساد المدنيّة. وانتقاض بناء اطیئة الاجناعية الانسانية؛ اذ لا ریب‎ 
في أنّ الدين  مطلقاً  هو سلك النظام الاجتاعي, ولن يستحكم أساس للتمدن‎ 
وأوّل تعلیم هذه الطائفة إعدام الأدیان وطرح كل عقد دینی.‎ EM بدون الدين‎ 
عدم شیوع ها هذه الطريقة, وقلّة سلوكها مع طول الزمن على نشأتهاء فسببه‎ ial, 


ies 


Lh: ee eer eee or are re pe ee eae oe ee ee ee ee رسائل في الفلسفة والعرفان‎ 


1 3 نظام الألفة الانسائيّة -وهو من آثار الحكمة الإهيّة السامية -كانت له الغلبة على 
pal‏ ها الواهیة» وشریعتہا الفاسدة:؛ ومهذا اسر الااهى انبعتت نبعثت نفوس البشر ‏ حو ما 
ظهر منہاء as ii tis i‏ سیر 
من الأوقات. :5 

ولتفصیل ما ذکرناء نتقدم لانشاء رسالة صغيرة, أرجو أن تب 
العقل الغریزي لذلك الصدیق الفاضلء وأن تنال من ذوی العقول الصافية نظرة 
الاعتبار. ۱ 


الفصل الاول 


ہنم abi‏ آل من سس 


AEB Sal يَسْتَمِعُونَ‎ oy al yoke 73) 
LNT ji ال ۳ كت هم‎ 

الدين قوام الأ وبه فلاحھاء وفيه سعادتہا وعليه مدارها. 

«النيتشرية» جر ومة الفساد» وأرومة الاداد" وخراب البلاد. وبها هلاك 
العباد. شاع لفظ «النيتشرية» حتى طبق البلاد اند ية فی هذه الأيّام, وأصبحت هذه 
الكلمة دائرة في ا حافل, سيّارة في الجامع, وللعائة والحاصّة فيها مذاهب وَهْمء 
وطرائق وحم" فالغالب منهم يخبط على sat‏ من حقيقتهاء في غفلة عن أصل 
وضعها. 

هذا رأيت من الحقّ أن أشرح مفهومهاء وأكشف الراد منهاء وأرفع الستار عن 
حال النيتشريين من بداية أمرهم» وأعرض للناظرين شيا سن pt eli‏ وما 
الحقوا بالنوع الانسانی من المضارٌ الي خم da sl eds‏ وساء ذکرهاء مستنداً فی ذلك 
على التاریخ الصحیح, آخداً من البرهان ‘ial‏ بدليل يثبت Sl‏ هذه الطائفة علا 
اختلاف مظاهرهاء لم نل اج Minis‏ الأكان سا فى اضمحلاها 


(١)الزمر:‏ ۱۷۔۱۸. 
)¥( الاداد: جمع الاک وهو الداهية والویل والامر الفظیم, والمن‌کر الشدید. 
(۳) الوَهُم خواطر القلب والتخيّل. والوّهم الطريق الواسع 


رسائل فی الفلسفة والعرفان 7 سس سی بی دمممص-صمی ےتا 


وانقراضہا. 
النيتشربّة والنيتشريّين 

أثیت ثقات المؤرّخين: أن حکاء اليونان انقسموا في القرن الرابع والثالث قبل 
ae‏ إلى فتتین: 

ذهبت إحداهما إلى وجود ذات بجح دة عن المادّة PR,‏ خالفة للمحسوسات 
في لوازمهاء منزّهة من لواحق الجسمانيّة وعوارضهاء وأثبتت أنّ سلسلة الموجودات 
مادّية ومجرّدة, تنتهی إلى موجود مد واحد من جميع الوجوه, سبراً الذات عن 
التأليف والترکيب, ومحال عند العقل تصوّر التركيب dd‏ وجوده ین حقيقته. 
وحقيقته عين وجوده. وهو المصدر الاوّل. والموجد الحقیق, والمبدع میم 
الكائنات, جرّدة كانت أو مادية. 

واشتہرت هذه الطائفة بالمتأطين «الخاضعين aad‏ ومنہم: فيثاغورث. 
وسقراط, وافلاطون, وأرسطو ومن أهل مذ هبهم كثير 

وذهبت أخرئ الطائفتین إلى نی کل موجود سوئ SLU‏ والسادیات, وأ 
وصف الوجود مختصّ le‏ يدرك با حواسّ ا خمس لا يتناول شيئاً وراءه. وعرفت 
هذه الطائفة بالماديّين. ولا ستلوا عن منشأً الاختلاف في صور الموادٌ pal gy‏ 
والتنوّع الواقع في آثارہاء نسبه الأقدمون منهم إلى طبيعتهاء واسم الطبیعة في اللغة 
الفرنسية «نا تور». وف الاجليزية «ني واااو رس 
بالطبيعيّين, وعند الفرنسيين باسم «نتورالیسم», أو «ماتییرالیسم», الاوّل من حيث 
هي طبيعيّة, والثاني من حيث هي مادئّة. 

تم اختلف هؤلاء بعد اعتاد أصلهم هذا في تکوین الکواکب: وتصویر 
الحيوانات. وإنشاء النباتات : 


(۱) ألمُدّة جمع مُدد: البرهة من الزمان قصیراً أو طویلاً والغایة من الزمان والمكان. 


ees A‏ ق 


فذهب فريق منهم إلى أنّ وجود الکائنات العلويّة والسفليةء ونشأة المواليد 
على ما نری, Ul‏ هو من الاتفاق وأحكام الصادفة. وعلى ذلك فان إتقان بناتها, 
وإحكام نظامهاء لا منشاً له إلا الصادقة, کأنما ST‏ بهم سخافة الفهم إلى تجویز 
الترجیح لاخر جع وقد أحالته بداهة Sill‏ 

ورأس القائلين بهذا القول «ديمقراطيس». ومن رأيه أنّ العام أجمع أرضيّات 
وسماويّات. مؤلف من أجزاء صغار صلبة متحر كة بالطبع. ومن حركتها هذه ظهرت 
أشكال الأجسام وهيئاتها بقضاء العمایة الطلقة. 

وذهب فريق آخر إلى أنّ الأجرام السماویقہ والكرة الأرضيّة, كانت على 
هيئتها هذه من أزل الاآزال, ولا تزال, ولا ابتداء لسلسلة النباتات واحیوانات. 
وزعموا Bl‏ في كل بذرة نباتاً مندبجاً ils‏ وفي کل نبات بذرة کامنقہ ثم في هذه البذرة 
الكامنة نبات, وفيه بذرة: إلى غير نہایة. وعلى هذا زعموا أن في کل جرثومة من 
جرائيم الحيوانات حیواناً تا القرکیب, وني JS‏ حيوان کامن في الجر ومةہ جر ثومة 
اخری, يذهب كذلك إلى غير نهاية...! 

وغفل أصحاب هذا الزعم Le‏ يلزمه من وجود مقادير غير متناهية. في مقدار 
sale‏ وهو من الحالات الاو 

وزعم فريق ثالث: أنّ سلسلة النباتات والحيوانات قدیة بالنوع, كا أن 
الأجرام العلوية وهيئاتها قديمة بالشخص. ONS‏ لا شيء من جزئيّات pol dl‏ 
الحيوانيّة والیذور النبائية تية بقدیجء وإنغا کل جر ثومة وبدرة هي بۂزلة قالب بتکون فيه 
ما يشاكله من جر ومة وبذرة آخری. 

نتهم ملاحظة أنّ كثيراً من الحيوانات الناقصة الخلقة, قد يتولّد عنها حيوان 

Py .‏ ك ا حیوان التام الخلقة, قد يتولّد عنه ناقصها أو زائدها. 

ومال جماعة منہم إلى الإبہام فی البیان, فقالوا: إن أنواع النباتات والحيوانات 
تقلبت J‏ أطوار, وتبدات علمپا صور مختلفة بمرور الزمن Sy‏ الدهور. حتى ی وصلت 


رسائل فى الفلسفة والعرفان aes‏ 000 1 571010 غ2 


الى هيئاتها وصورها المثجودة لناء وأوّل النازعين إلى هذا الرأي «أبیقور»" أحد 
أتباع «دیوجینس الکلبي»" ومن مزاعمة: أن الإنسان في بعض أطواره كان مثل 
الختزير. مستور البشرة بالشعر الكثيف, م لم یزل ينتقل.من طور إلى طور» حتى 
وصل بالتدريج إلى ما نراه من الصورة المسنة وا نلق القوي ول قم دلیلا وم 
پستند على برهان فما زعمه من ان مرور الزمان ن Jagd dle‏ الصور, وترق ب الانواع. 
me +‏ 

ولا کشف علوم الجيولوجيا سی مر یر قدم الأنواع. 
رجع Pill‏ ون من lll‏ عنه إلى القول بالحدوث, ثم اختلفوا في بحثین: 

الأوّل: : بحث تكوّن الجرائيم النباتيّة والحيوانيةء فذهبت جماعة الى أن میع 
asl A‏ على اختلاف أنواعهاء تكوّنت عندما أخذ التهاب الأرض في التناقص, ثم 
انتطع التکون بانتضاء ذلك ك الطور الارضي, وذهبت اش إلى أن ¿ الجراثئم لم ت0 
تتكوّن Go‏ اليوم. خصوصاً في خط الاستواء حیث تشته الحرارة. 

وعجزت WS‏ الطائفتين عن بیان السبب لحياة تلك الجرائيم حسياة نباتیھ أو 
alas.‏ ا تبين هم أن الحياة فاعل في بسائط ا جرائم, موجب 
لالتنامها. حافظ ar Ws‏ قوّتها الجاذبة هي التي تجعل غير الحيّ من الأجزاء 
نمیا بالتغذيةء فإذا ضعفت ا حمیاۃء ضعف تماسك البسائط وتجاذبهاء 7 صارت إل 
الاعلال. 

وظنٌ قوم منہم: أن تلك الجرائيم كانت مع الأرض عند انفصاها عن كرة 
الشمس, وهو Gb‏ عجيب, لا ينطبق على جهلهم من أن الأرض عند الانفصال, 





(۱) أبيقور: هو الذي وضع أصول مذهب اللذّة والسرور. وهدفه الاستمتاع بلة الحياة. وقد 
ولد سنة ۳4۲ قبل الميلاد. by‏ سنة ۲۷۰ قبل المیلاد.. 
(۲) ديوجينس ١٤١‏ ۳۲۳ ق.م»: کان يقاوم العادات: ويحتقر اللياقات الاجتماعيّة. ولذلك 


سمى بالكلبي. 


۰.:. سس یا دائککہاسہ یی وی ألرة على Sia el‏ 


كانت جذوة نار 5 وكيف لم تحترق تلك الجراثم. ول نمم صورها فى تلك 
النيران المستعرة؟) 

والبحث الثاني من موضع اختلافهم: صعود تلك الجراثے من حضيض نقصہا 
إلى ذروة كباطاء وعوّطا من حالة الخداج «النقص» إلى ما نراه من الصور المتقنة, 
AKA lhl‏ والبنی الكاملة. 

فنهم: قائل بان لکل نوع جرئومة خاطة ده ولك جراومة طبيعية قیل يها إلى 
حركة تناسبها في الأطوار الحيويّة. وتجتذب إليها ما يلائمها من الأجزاء الغير الحيّة 
ليصير جزءاً ها بالتغذية, ثم تجلوه بلباس نوعه. 

وقد غفلوا Co‏ أثبته ٠‏ لتحلیل الکھاوی, من عدم التفاوت بين نطفة الانسان, 
ونطفة الثور والحبار مثلاً. وظهرر قائل النطف فى العناصر البسيطة, فسا منشاً 
التخالف في طبائع الجرائيم مع قائل عناصرھا؟ 

ومنہم: + ذاهب إلى أن جرا ثم الأنواع كاقة ‏ خصوصا ا حیوانیة - متائله في 
الجوهر. متساوية في الحقیقة وليس بين الأنواع تخالف جوهري. ولا انفصال lo‏ 
ومن هذا ذهب صاحب هذا القول: إلى جواز انتقال الجرثومة الواحدة من صورة 
نوعيّة إلى صورة نوعيّة أخرئ بمقتضئ الزمان والمكان. وحكم الحاجات 
والضرورات, وقضاء سلطان القواسر الخارجية. 

قول داروین: Bly‏ الانسان كان قردا» 
وراس القائلين بهذا القول «داروین»۱) وقد ألف كتاباً فى Shy tobe‏ الانسان 


)1( شارلس دارون (۱۸۰۹۔ ۱۸۸۲ م): فيلسوف وعالم إنجليزي اشتهر بنظريّته في علم 
الأحياء «نظريّة التطور». وقد أودعها کتابه «أصل الأنواع» الذي أصدره سنة 1884 م راد 
بکتاب ‏ «أصل الانسان)ء وفيه Sy‏ هذه النظريّة. 

وقد سبق داروین في هذه النظرية العالم الانجليزي «ولاس» والفرنسی «لامارك». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان از الا 


کان قردأ».. .م عرض له التنقيح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالي القرون 
المتطاولة, وبتأثير الفواعل الطريعيّة Te Ll‏ حتی ارتسق ق إلى برزخ «أوران 
as)‏ ثم ارتق من تلك الصورة إلى أل مراتب الاإنسان, فكان صنف الم !"ا 
وسائر الزنوج, ومن هناك عرج بعض Mol sl‏ أعلى وأرفع من أقق EN‏ 
فكان الإنسان القوقامي. 

وعلى زعم «داروين» هذا یکن أن يصير البرغوث فیلاً بمرور القرون وک“ 
الدهور, gly‏ ینقلب الفيل برغو ثا کذلك. 

فان سئل «دارو د «ep‏ عن الأشجار القائة على غابات اند والنباتات المتوآ لدة 
فا من آزمان بعيدة ادها تالا وأصوها تضرب في بقعة واحدة, 
وفروعها تذهب فى هواء واحد, وعروقها : تسق بماء واحد. فا السبب فى اختلاف 
کل منها هن AW‏ ق رت وشکل آوراقه, وطوله وقصرة وضخامته ورگته. 
وزهره ونره. وطعمه ورائحته, وعمره؟ فأيّ فاعل خارجی Al‏ فها. حتیٰ خالف 
بينها مع وحدة الکان وا ماء واطواء؟ SBE‏ رن لا سبیل إلى الجواب سوئ العجز 
عم 

وإن قيل له: هذه أسماك حار ة «أورال» و بحر «كسين» مع تشارکها في المأكل 
والمشرب. وتسابقها في ميدان واحد, تری فيها اختلافاً نوعب وتبايناً بعیداً في 





= ونظريّة التطوّر أو الدارونيّة. هي التي تقول GL‏ الكائنات الحيّة جميعها نشأت من «أصل 
واحد» gly‏ الکائنات المعاصرة تسللت من ALS‏ سی . ولم يقل دارون: «إن الإنسان 
كان 3 als‏ 

)١(‏ اليميم: لیس بين الزنوج قبيلة ‏ من أكلة اللحوم - یی ولعل الأصل «نيام 
نيام» أو و «نيمنيم». وهم قبيلة من الزنوج. تعيش في المنطقة التي تمتدٌ بين بحر الغزال على 
النیل الأعلئ ونهر الكنغو. وقد اشتهروا باتهم يأكلون لحوم البشر. ولكن هذه العادة بادت الآن: 
وهم يمارسون le‏ الزراعة والصناعات الأوّلية. 


۱۶۲ ری تن یر ریہ Sere a Se‏ ےت سیت سرت ی الرد على الدھر بین 


الألوان, والأشكال والاعبال, فا السبب فى هذا التباین والتفاوت؟ لا آراه يلجأ فى 
الجواب إلا إلى Oa‏ ۱ ۱ 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة البنی -جمع بنية ‏ والصور والقوی 
وا خواصّ, وهي تعيش في منطقة واحدة, ولا تسلم حياتها في سائر المناطق؛ أو 
الحشرات المتباينة في الخلقة, التباعدة الترکیپ. المتولدة فى بقعة واحدة, ولا طاقة 
ها على قطع المسافات البعيدة لتجلو إلى «تربة» تخالف تربتهاء فاذا تکون حجته في 
ale‏ اختلافهاء کانها تكون کسفا لا کشفا؟ 

بل إذا قيل له: أيّ ale‏ هدی تلك الجرائيم فی نقصها و خداجها!؟ وا مر ب 
أرشدها إلى استتا هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة ووضمها على مقتضئ 
الحمة وأبدع لكل" منها 3 5% على حسبه» و [أناط !“يكل قنوة في عضو أداء 
وظيفة, وإيفاء عمل حیوی؛ & pre‏ الشضکاء عن إدراك و ووقف علاء 
الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه؟ وكيف صارت الضعرورة العمياء. 
معلا لتلك الجرائيمء وهادياً Lae‏ لطرق جميع الکنالات الصورية والمعنوية؟ لا 
ريب أنه يقبع قبوع القنفذ» وینتکس بين أمواج الحيرة يدفعه ريبء ويتلقاه شك, 
وإلى ابد.الابدین. 

: 4+ FF 4# 

وکانی بہذا المسكين ما" رماه في جاھل لاه ومهامد الخرافات ال قرب 
المشابهة بین القرد والانسان, وکأن ما أخذ به من اه الواهية if‏ تنا بات 
عن الام الحيرة, وحسرات Uy is‏ نورد شینا ما سك به: 


)١(‏ الحَضر - بتحريلك الحاء والصاد ‏ العجز عن البرهان والكلام. 

١‏ الخداج النقصان أيضاًء وأخدج الشيء نقص. 

(۳) فی الأصل: وإبداع كل. ‏ () فی الأصل: ونوطها. 
(۵) في الأصل: وما. ۱ 


NOV. occas RAD SoS aS رسائل فی ي الفلسفة والعرفان‎ 


فن ذلك أ ANS‏ في سيبيريا وبلاد الروسية أطول وأغزر شعراً من الیل 
المتولّدة في البلاد العربيةء وإنما علّة ذلك الضعرورة وعدمها. ' ۱ 

ونقول: Bf‏ السبب فيا ذكرةٌ هو عين السبب لكثرة النبات وقلته في بقعة واحدة: 
لوقتين مختلفین. حسب كثرة الأمطار وقلتہا, ووفور المياه ونزورهاء أو هو علة 
النحافة ودقّة العودہ في سكان البلاد الحارّة. والضخامة والسمن في أهل البلاد 
الباردة با يعتري البدن من كثرة التحلل في الحرارة, وقلّته فى البرودة. 

ومن واهياته ماکان يرويه «داروين»: من أنّ جماعة كانوا يقطعون أذناب 
کلابہم, فل واظبوا على عملهم هذا قرونا, صارت الكلاب تولد بلا أذناب, كأنه 
يقول: حيث لم تعد A‏ حاجة كفت الطبيعة عن هبته... ۱ 

وهل م صُمّت أذن هذا المسكين عن سماع خبر العبرانیِین والعرب» وما جرونه 
من الختان : ألوفاً من السنین, ولا يولد مولود حت يمتن. وإلئ الآن لم يولد واحد 
منہم ختوناً الا لا عجاز؟] 

ولا ظهر لجمماعة من s Ale‏ ا مادّبین فساد ما ك به أسلافهم, نبذوا آراء‌هم 
وأخذوا طریقاً جد يدة, فقالوا: لیس من المکن أن ¿ تکون المادة العارية من الشعوں 
مصدراً لهذا النظام ا متقن, واهيئة البدیعة والأشكال المعجبة. والصور الأنيقة, وغير 
ذلك ا خن سره وظهر أثره» ولکن العلّة في نظام الكون عُلويّة وشغلیّةء والوجب 
لاختلاف الصور وا لمقڈر لأشكاها وأطوارهاء وما يلزم لبقائها. تتركب من ثلاثة 
اشیاء: : «متيير»؛ و «فورس»؛ و «انتليجانس»؛ أي مادة, وقوت, وإدراك. 

وظلّوا أَنَ SUN‏ با ها من القوّۃ, وما يلابسها من الادراك. تجلّت وتتجال بهذه 
الاشکال واغیثات, وعندما تظهر بصورة الاجساد ا حیّة _نباتيّه كانت أو حيوائية - 
تراعي با لابسها من الشعور, ما یلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع, فتنشون ها من 
الأعضاء والآلات ما بی بأداء الوظائف الشخصية والنوعية, مع الالتفات إلى 
الازمنة والأمكنة, والفصول السنويّة. 


+۱۶ و الرد على الدهر بين 


هذا أنفس ما وجدوا من حيلة لمذهيهم العاطلء بعد مسا دخلوا ألف جُخر 
وخرجوا من أف ققق وما هو Jal Soe Bl‏ من سائر أوهامهم, ولاه بالطب 
على ساثر أحواهم. فإنہم يرون -کساثر التأرین أن الاجسام مركبه سن 
الأجزاء الديمقراطيسيّة, ولا ينطبق رأمهم الجديد في علّة النظام الکونی على رأهم في 
تركيب الأجسام. 

وذلك لأنه rk EPC‏ 
شعور خاصّ, كما يلزم أن تكون له قوّة خاصّة ينفصل بها عن سائر الأجزاء؛ إذ لا 
كن نام اش آلواحد Sah tiny.‏ محلین, فلا يقوم علم واحد بجزءین 
ولا بأجزاء. وبعد هذا GU‏ أسائلهم: كيف اطع كل جزء من أجزاء المادة مع 
الفصاها ‘Joe‏ مقاصد سائر الأجزاء؟ وبآيّة آله أفهم کل ماپا باقمبا ما ينويه من 
مطلبه؟ وأىّ برلان «مجلس الشورئ». أو Gl‏ سنات «محلس الشیوخ» عقدت 
للتشاور في إبداع هذه الکوّنات العالية الترکیب, البديعة التأليف؟! ly‏ هذه 
الأجزاء أن تعلم وهي فی Lay‏ العصفور ‏ ضعرورة ظهورها في هيئة طبر SSL‏ 
الحبوب, فن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته فى حياته إليهسا؟! وإذا 
كانت في بيض الشاهين والعقاب, فن أين ها العلم بأنها تقوم طبراً يأكل اللحوم, فلا 
بد له من منسر ومخلب یصول بها في الصيد؛ لاقتناص ما حتاج إليه من حیوان: ثم 
بنسر aad‏ ليأكله؟! ۱ 

ومن این لها أن تعلم, وهي في مشيمة UT a ASH‏ ستكون على صورة انی 
الجروء AGF‏ حتى تبلغ حد الادراك. ثم تكون حبلى لوقت من الاوقات. وقد تلد 


وإليه يسند أُوّل قول: GL‏ حدوث العالم مصدره مجموعة ذرّات ۔ لانهاية لعددها - تستحوك 


رسائل فى الفلسفة والعرفان لماه CELSO dbus wad mS‏ 


جراء متعددة فی زمن واحد. فهى یی peeled‏ حلمات ت ‘AS‏ على حسب حاجة 
جرائها؟! . 

aa‏ هذه الأجزاء المتبددة أن تدرك حاجة ا حیوانات إلى القلب والرئة, و ا 
واخیخ, وسائر الأعضاء والجوارح؟! ١‏ 

لو عقلت هذه الطائفة ما رمئ إليه سوالی هذا لارتكست"" في أفكارهاء 

وانقلبت Ul‏ تيهور من ا حيرة. لا ترفع منه رأساء ولا تحير جواباء إلى أن یتختِطھم 
شيطان الجهل. فيقولون ولا.یعون: إِنّ لكل جزء من هذه الأجزاء الديقراطيسية. 
gene Ue‏ ماکان وما wh‏ ویجمیع ما في العالم من الأجزاء. SE Nb‏ أونقلا 
ولكل منها حرص على مراعاة نظام الكون وأرکانه, فیتحرك کل منها للانضام J‏ 
الآخرء عل وفق ما يريده من المصلحة؛ حتی لا بقع الخلل في شيء من نظم العالم, 
عام ا كان أو bole‏ وبهذا قام العام على ناموس واحد. 

فان أفضت بهم المياية إلى هذا القول قلنا: 

VSI‏ يلزمهم أن کل جزء دیقراطیسی يحتوي على أبعاد غير متناهية, وهو في 
صغره لا ندرك ولا با لیکر وسکوب «النظارة المعظمة».. 

وبيان اللزوم: أنّ العلم عندھم, Ul‏ هو بارتسام الصور العلومة في ذات العالم, 
وهو مادّيّ في موضوعناء فكل صورة معلومة تأخذ منه بُعداً مقدارهاء والصور 
العلميّة على هذا الزعم غير متناهية, وكلّها يرتسم في مادّة الجزء العالم, فیکون في 
كل جزء -وهو متناه إلى غاية الصّغر_أبعاد غير متناهية للصور غير المتناهية, وهذا 
ما تبطله بداهة العقل. 





bl)‏ + بكر الطاء وضتها - واحد الأطباء, وهي حلمات الضرع؛ والضرع Si‏ اللين؛ 
وهو کالندي للإنسان. ولعل الأصل: «وهي sep‏ لضرعها حلمات», وهر الصحيح.. . . 
(۲) ركس الشيء : قلب أله على آخره. وأركسه نکسه, وارتكس a gall‏ أو الشيء انتکس 
وارتبك. والتيهور: التيه الذي یضل فيه الانسان على وزن «تتور». 


۱:۹ 4 © هه een‏ ماج ني واج جه واه و نو و :و ae‏ ری ے eer‏ و یس و eer‏ د وس د ع هد واس م وو نم وي ويه ۵ الرد على الدهريين 


ثانیا: إن كانت الأجزاء الديمقراطيسيّة بالغة من العلم هذا المبلغء وهي من القرّة 
على نحوه؛ إذ لا قوّة الا بها على رأمهم. فلماذا لم تبلغ الکائنات وهي هي غاية سا 
Se‏ ها من الکنال؟ وم تُغزل يذواتها الآلام والأوصاب, ثم تعانی العناء في احتاها 
أو التخلص منها؟ IU,‏ قصعر إدراك الانسان, وإدراك سائر الحيوانات ‏ وهو عبن 
إدراك هذه الأجزاء على هذا المذهب عن اكتناه حاطا ایا وعجز عن حفظ 
حیاتہا؟ 

وأعجب من هذا أنّ المتأخّرين من SUN‏ بعد ما صافحوا کل خرافة لتأیید 
مذهبهم, حاصوا"" إلى الحيرة في بعض الأمور فلم یستطیعوا تطبيقها على أصل من 
أصوهم الفاسدة؛ لا أصل الطبع, ولا أصل الشعور. وذلك عندما رأوا شیئین يختلفان 
في النواصٌء وعناصر هما تظهر عند التحليل متاثلة, dy‏ یجدوا الحيص عن الوقفة - 
بعد ما قدّموا من الترهات -إلاً بالحكم على الأجزاء الديمقراطيسيّة رجا بسالغیب, 
GEL‏ ذوات أشكال ختلفة وعلیٰ حسب الاختلاف في الأشكال والأوضاع کان 
الاختلاف في الآثار واخواص. ٠‏ 

وبالجملة: فهذه عشرة مذاهب اختلف إلبها منكرو الألوهية, الزاعمون Yi‏ 
وجود للصانع psd ll‏ وهم ne‏ بالطبيعيئن, 
والادین. والاهسریی. وان ششت قلت: snl pated‏ وناتورالیسمیی, 
وماتيرباليسميّين. 

وسنأتي على تفصيل مذاہبہم, ودحض حججها بالبيّنات المقليّة: فی رسالة 
أوسع. ولا 2b‏ ظان نا نقصد سن مقالنا هذا تشسنيعاً ببسؤلاء «السیاجو ات(؟' 


(۱) حاص عن کذا: ale‏ وعدل عنه. يقولون «من حاص عن الشر سلم». و «وقع فی حیص 
بيص»؛ أي فی مشکل لا مخرج منه. 
(۲) البياجو: اسم «إيطالي» اشتهر فى الهند لمن یقلّد الماهر فى اللعب بحركات غير منسقة 


رسائل فى الفلسفة والعرفان شور ee re‏ وپ ہر یی کو  ee‏ ۲5۷۴ 


اطندیین»... كلا ان هؤلاء لا نصيب هم من العلم, بل ولا من الانسانيّة, فهم بعيدون 
من مواقع المخطاب, ساقطون عن منزلة اللوم والاعتراض ۱ 

نعم لو أريد إنشاء تياترو «ملهئ» أو «كطبتلى»!؛ JF‏ فيه أحسوال الأمم 
المتمدّنة, مشت الحاجة إلى هؤلاء لإقامة هذه الألاعيب, Lily‏ غرضنا الأصلي 
إعلان الح وإظهار الواقع. 

والان نعتمد الشروع في بيان المفاسد التي جلبها الادیّون «النيتشريّون» على 
نظام الدنیة. والمضارٌ التي تضعضم ها بناء اهیئة Zeke I‏ وکان منشؤها فشو 
ااذيوع» أفكارهم. 





= لإضحاك الناظرین, ویعٹر عنه في العربيّة بالخلاییس, وأصله الشيّء الذي لا نظام له. 
والطبيعيّون في الهند یمگلون أحوال الدهريّين في أوربا تثيلاً مضحكاً. (من کلام جمال الدين 
الأففاني في الأصل). 

)١(‏ نوع من اللعب یشخّصون فيه أحوال ملوك الهند الأقدمين. جس الافغاني في 
الاصل). 


الفصل الثاني 


ظ القاب ومزاعم 
بیان المفاسد التي جلما الماديّون على نظام المدنيّة. وسظاهر الماديين 
ومقاصدهم. وما أفاده الدين من العقائد واخصال. 


تخالفت مظاهر الادیین فى الامم والجیال الختلفة. فتخالفت أسماؤهم, فکانوا 
تارة يسمون أنفسهم aL SL lees‏ وينتحلون «الحكي» لقباً لأفرادھم, وأحياناً 
کانوا يتّسمون بسما: «دافع الظلم ورافع ا جورہ: وكثيراً ما تقدموا لمسارح الأنظار 
تحت لباس «عراف الأسرار وكشفة الحقائق والرموزء والواصلين من کل ظاهر إلى 
باطنه, ومن كل بارز إلى كامنه». 

وقد كانوا يظهرون في أوقات بدعوئ السعي فى تطهير الأذهان من الخرافات, 
وتنوير العقول بحقائق العلومات. وتارات یتمّلون في صور Sto‏ الفقراء. وحماة 
الضفاء, وطلاب خير المساكين», وکتمرا ما تمد ؤوا fo‏ ادّعاء النبوّة, ولكن لا علا 
سان سائر التنیگین الكذبة. 

كلّ ذلك توسّلاً لاجراء مقاصدهم. وترویج مفاسدهم... کیفما ظهر oe DUN‏ 
dy‏ أي صورة تثلواء وبين Gl‏ قوم جمواء كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم, 


)١(‏ فى الأصل: بسیمات. 
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وصاعقة محتاحة لثار أمهم. وصدعاً متفاقاً فی بنية جيلهم, يميتون القلوب الحيّة 
بأقواهم, و.ينفثون الس 3 ي الارواح باراٹھم, ویر عبر عون راسخ النظام ساعهم, ف 
وزاك سم AD‏ ولا تق بدترهم عق الا انتكث فتله, وسقط عرشه. وتبددت 
AT ole!‏ وفقدت قوام وجودها.. 

کان الانسان ظلوماً جهولاً. وخُلق الانسان cle gla‏ إذا مشه الشيّ جنزوعاً 
وإذا مسّه ا بر منوعاً... جُبل الإنسان على الحرص. وكأنه منہوم لشرب الدماء, لم 
بحرم الاتسان من اطف مبدعہ, فکا آبدعد ألزم الدين وجوده. فتمسك الناس منه 
بأُصول, وانطبعوا به على خصال, توارثها الأبناء عن الأآباء فی قرون بعد قرون. 
ومهما غيروا وبدّلوا كانت بقايا ما ورئوه لا تزال تشرق على عقوهم بأنوار من 
dd all‏ ممتدون بها إلى سعادتهم ویقیمون فی ضوئها أساس مدنیتهم» وم يبطل 
آثرها فی تعديل أخلاقهم. وک آیدیهم عن التطاول إلى الشرور والمفاسد, وبهذا 
كان للأقدمين من fal‏ القرون الأول ما كان هم من نوع الثبات والبقاء. 

وطائفة اتيتشرية كلا ظهرت في أمة سمت في قلع تلك الاصول. وإفساد تلك 
الختصال؛: حتى إذا لمع ها بارق من النجاح, وهت أركان EN‏ وانهارت إلى هوان“ 
الاضمحلال والعدم. وهذه الطائفة هي الآن كا كانت تسلك منهج أسلافها 
الأوّلينء Ly‏ نوضع ذلك بمجمل من البيان. 

ما أفاد الدين من العقائد والخصال 


أكسب این عقول البشر ثلاث عقائد. وأودع نفوسهم ثلاث خصال, کل 
نبا ركن لوجود el‏ وعباد لبناء هيئتها الاجتاعیقہ وأساس محکم لمدنيتهاء وفي 
کل منها سائق ق يحت الشعوب والقبائل على التقدّم لغايات الکنال, NGS‏ ذرئ 
السمادة, وفي كل واحدة وازع قوي يباعد النفوس عن Fall‏ ويردعها عن مقارفة 





(۱) قي الأصل: هرات. 


Me Mois Mp O .7٤+‏ هر 


الفساد, سس عن مقاوية ما فا وييددها: 
لعقيدة الأولى: التصدیق GL‏ الإنسان elle‏ ی آرضی. وهو أشرف الخلوقات. 

اع الثانية: : يقين کل ذی دین Sb‏ آے oe‏ الأمم, “Sy‏ خالف له فعلى 
ضلال وباطل. 

العقيدة الثالثة: جزمه Gk‏ الانسان إا ورد هذه الحياة الدنيا؛ لاستحصال كيال 
بهیته للعروج dle Ul‏ أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوي, والانتقال به مسن دار 
ضيّقة الساحات كثيرة الکروهات. جديرة gh‏ تستی «بيت الأحزان وقرار 
الالامء إلى دار فسيحة الساحات. خالية من الولات. لا تنقضی سعادتها, ولا 
تتہی مُدتها. 

ولا یغفل العاقل Ce‏ يتبع هذه العقائد الثلاث من الآثار الجليلة في الاججاع 
البشري؛ والمنافع الجمّة 3 المدنيّة الصحيحة, وما بعود منہا بالاصلاح على روابط 
seo‏ وما لکل واحدة من BR‏ بقاء النوع, وا میل بأفراده OY‏ يعيش کل منہم 
مع الآخر با لسالة والموادعة, والأخذ بهمم الامم للصعود في مراقي الکنال النفسي 
والعقلی. 

لكل عقيدة لوازم وخواض 

العقيدة الأول 

من البين SI‏ لكل عقيدة لوازم وخواصٌ لا تزایلھاء فا يلزم الاعتقاد Gh‏ 
الإنسان أشرف ا خلوقات یرفع المعتقد ‏ بحكم الضرورة -عن الخصال الببسيميّة, 
واستنكافه عن ملابسة الصفات ا حیوانیق ولا ريب أنه US‏ قوي هذا الاعتقاد. 
اشتدٌ به النفور من مخالطة الحیوانات في صفاتهاء LIS)‏ اشتدّ هذا النفور سما بروحه إلى 
العالم العقلى. وکلیا سیا عقله أو على الدنية, وأخذ منہا بأوفر الحظوظ, حن قد 
تنتهی به ا مال الى أن يكون واحداً من fal‏ المدنيّة, يحيا مع إخوانه الواصلین معه 
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إلى درجته على قواعد المحبّة, وأصول العدالة, وتلك نهاية السعادة الانسائيّة 3 
الدنیاء وغاية ما یسعیٰ إليه العقلاء والحكماء فمها. 
فهذه العقيدة أعظم صارف للإنسان عن مضارعة ا یر الوحشيّة فی معيشتها, 
والثيران البرّيّة في حالتهاء ومضاربة الام السائمة, والدوابٌ اضاملة واطوام 
الراشحة لا تستطيع دفع مضرٰة: ولا التقيّة من عادية, ولا تهتدي طريقا نظ 
ا وتقضي اجاغا في دهشة الفزع ووحشة الانفراد. 
هذه العقيدة a‏ ۳ لأبناء الإنسان من التقاطع المؤدّي لافتراس بعضهم 
بمضا؛ کا یقع بين الأسود الكاسرة, والوحوش الضارية. والکلاب العاقرة, وأشد 
مانع يدفع صاحبها عن مشاكلة الحيوانات فی خسائس الصفات, وهذه الصقيدة 
احجی حاد Sal‏ في حرکاته. وانجح داع للعقل في استعیال قوّته. is gily‏ فاعل 
في تهذ يب النفوس وتطهیرها من دنس الرذائل. 
إن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا يعتقدون هذا الاعتقاد, بل 500 
الإنسان حیوان, كسائر ال حیوانات: ثم تبصّر ماذا يصدر عنہم من ضروب الدنایا 
والرذائلء وإلى أي Sm‏ تصل بهم الشرورء Gey‏ مغزلة من الدناءة تكون نفوسہم, 
وكيف أن السقوط إلى الحيوانيّة يقف بعقوطم عن الحركات SAN‏ 
العقيدة الثانية: 
٠‏ ومن خواص یقن الام ها اعرف الأمم. وجميع من خالفها عل الباطل, أن 
بنہض آحادها لکاثرة الأمم في مفاخرهاء ومساماتها في جدھاء ومسابقتها في 
شراف الامور. وفضائل الصفات, oly‏ يتفق جميعها على الرغبة في فوت جم 
الأمم, والتقدّم عليها فی المزايا الانسانئة, عقليّة كانت أو نفستة. ومعاشية یھ كانت أو 
معاد بة. 





(۱) أي: أخلق وأجدر سائق للفكر. 


۲ ری ...سس مالس ھت gle ssl‏ ۹ 


aby ۱‏ نفس کل واحد عن اعطاء الدتيةء والرضا بالضيم لنفسه, أو لأحد من 
ني uct‏ ولا سره أن يرئ شيئاً من العرّة أو مقاماً من الشرف لقوم من الأقوام» 
حتی :) يطلب at‏ افضلد وأعلاه. 

. ذلك أنه بهذا الاعتقاد يرئ أبناء قومه اليق واجدر بكل ما يعد 7 إنسانياء 
فان جادت صروف الدهر على قومه فأضرعتهم" أو ثلمت يحدهم, أو سلبتہم 
مزيّة من مزایا الفضل, لم تستقرٌ له راحة, ولم تفتأ له Zr‏ وم يسكن له جَيّشان, فهو 
مضي حياته في علاج ما DI‏ بقومه حى تا آو یوت فى أساه. 

فهذه العقيدة أقوئ دافع للامم إلى التسابق لغايات لمدئیّةء وامضئ الأسباب 
بها إلى طلب العلوم» ad sally‏ فى الفنون, والابداع فى الصنائع. Lely‏ لابلغ فى سوق 
الأمم إلى منازل العلاء ومقاوم الشرف: من غالب قاسرہ ومستبد قاهر عادل. 

وان أردت فا مخ بعقلك حال قوم فقدوا هذا الیقین.. ماذا تجد من فتور في 
حرکات .احادهم نحو العالی؟ وماذا تری من قصور فى هممهم عن درك الفضائل؟ 
وماذا ينزل بقواهم من الضعف؟ وماذا يحل بدیارهم من الفقر والسکنة؟ وإلى أىّ 
350 یسقطون من الذلة واطوان, خصوصا إذا بغی علیہم ا جھل, فظنّوا انهم أدنى من 
سائر الملل, كطائفة «الدهير» و «مانك»؟ 
العقيدة العالثة: 

ومن مقتضيات الجزم Gb‏ الإنسان ما ورد هذا العام إلا ليتزوّد منه WS‏ يعرج 
به إلى al ple‏ ويحل به إلى دار أوسع, وجناب أمرع؛ لمرع واديه وتجنی حلبه. 

5 من أشربت هذه العقيدة قلبّه, ينبعث بحكنها وينساق بحادمها لاضاءة عقله 
بالعلوم الحقّة: والمعارف الصافية؛ خشية أن عبط به الجهل إلى نقص يحول دون 
مطلبہ, م ینصعرف همّه لابراز ما أودع فيه من القوّة السامية, والمدارك العقليّة, 


)١(‏ من الضراءة. وهی الاستكانة والسسکنة والذلة. 
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والخواصّ ابحليلة. وأستعیاها فها خلقت ford cad‏ كاله من fle‏ السكون إلى عالم 
الظهورء ويرتقي من درجة القوة إلى مكانة الفعل, فهو ينفق ساعاته في تہذیب نفسه 
وتطهيرها من دنس الرذائل, ولا يناله التقصير في تقوم ملكاته النفسيّة. وینزع 
لکسب ال من الوجوه المشروعة, متنکباً طریق ا خیائقہ ووسائل الکذب 
معرضا عن أبواب الرشوة مترقاً عن الملق الکلٰی, ء والخداع التعلبى, ثم يُنفق 
كسب فى الوجه الذي يليق بلیق, وعلى الوجه الذي ي RK‏ 
فيه باطلا ولا كفل lim‏ عاما آو خاضا 

فهذه العقیدة احکم مرشد واهدی قائد للانسان إلى المدنيّة الثابتق الموؤسشسة 
على المارف ا حفّة, والأخلاق الفاضلة, وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام اطیئة 
الاجتاعيّة, التى لا عماد ها الا معرفة کل واحد حقوقه وحقوق غيره علیه, والقیام 
۹ اذل الستقم. 

هذا الاعتقاد eel‏ الذرائع لتوثیق الروابط بين الامم؛ إذ لا عقد ها الا مراعاة 
الصدق, والخضوع لسلطان العدل؛ فى الوقوف عند حدود العاملات. 

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلیّق تهبٌ على القلوب يبرد السکون 
والمسالمة. فان المسالمة ثمرة العدل وا حبّةء والعدل والحيّة A}‏ الاخلاق والسجایا 
الحسنة, وهي غراس تلك العقيدة التي تحيد بصاحيها عن مضارب الشرور, وتنجيه 
من متائه الشقاء, واب ات dob ig‏ إلى غرف المدينة الفاضلة. وتجلسه fe‏ 
كرسي السعادة. 

وقد يسهل عليك أن تتخيّل جيلاً من الناس حرم هذه العقيدة. فكم يبدو لك 
فيه من شقاق» وكذب ونفاق, وحيل وخداع؛ ورشوة واختلاس. 

وکم یغشیٰ نظر ك من مشاهد الحسرص والشره. والضدر والاغتيال وهضم 
الحقوق وا مدال وا جلاد. وكم تحسّ من جفاء للعلمء وعشوة عن نور المعرفة. 


الخصال الثلاث 


Ll,‏ الخصال الثلات" التى توارثتہا الامم من تاريخ قد لا بحد قدماء وانما 
فاحداها: خصلة الحياء: 


وهو انفعال النفس من إتيان ما يجلب اللائمة وينحئ عليها بالتوبيخ, La Fhe‏ 
من التليّس با يعد عند الناس نقصاء وفي الحقّ أن يقال: ان تأثير هذه UL‏ في حفظ 
نظام اللجمعيّة البشريّة, وک اللفوس عن ارتكاب الشنائع, اشدٌ من تأثير مئين من 
القوانين, وآلاف من الشّرّط والحتسبین؛ فانٌ النفوس إذا مرّقت حسجاب الحياءء 
وسقطت إلى حضيض اليشة والدناءة, ولم تبال بایصدر عنها من SEW‏ فأيّ 
عقاب يردها عن المفاسد التي JF‏ بنظام الاججاع, سوى القتل؟! وقد لاحظ ذلك 
ais Sb gun‏ حکم اليونان حيث جعل القتل جزاء کل عمل قبيح. Gam‏ الكذبة 
الواحدة. 


)١(‏ الخصلة: هي الخَلَة بفتح الخاء -سواء أكانت فضيلة أم رذیلة, وقد غلبت على الفضيلة. 
وقد عوف الشيخ محمد عبده الفضائل في مقال له: GIL‏ سجايا لللفس من مقتضاها التأليف 
والتوفيق بين المتّصفين بهاء كالحياء والسخاء والعقة. 

(۲) سولون «50۱00»: مشرّع يوناني, وأحد حكماء اليونان السبعة. وضع لبلاده قوانين 
حژر تھا من قيود كثيرة. ورفعت مستوی الحياة الاجتماعيّة. 
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db,‏ ا حیاء يلازمها شرف اللفس, وهو متا تدور عليه دائرة المعاملات, 
وتتّصل به سلسلة النظام, وهو مناط See‏ العقول, والتزام أخكامهاء ومعصم الوفاء 
بالعهود. وهو رأس مال الثقة بالانسان فی قوله وعمله. 

وتسمة ا حہاء هي بعینہا شيمة الاباء. وسجيّة الغيرة. وإما تختلف نات 
باختلاف جهاتها و آثارها في ردع النفس عن شيء, او حملها على عمل. 

والاباء والغيرة: هما مبعث حركات الأمم والشعوب لاستفادة الملوم 
والمعارف, Ag‏ قم الشرف والر فعة, وتقوية الشوكة وبسط جناح السظطمة, 
وتوفير مواد الغنى والٹروة. 

J,‏ أمة فقدت الغيرة والاباء حرمت الترق؛ وإن تسو لها سن أسبابه ما 
Gs‏ فهي تعطي الدنيّة, ولا تأنف من الِسّهء وتضرب علہا الذلّة والمسكنة حت 

ینقضی أجلها من الوجود. 

ab,‏ الحياء تن تنتهي Ll‏ روابط aay!‏ بين آحاد iA‏ في معاشراتهم 
وخالطاتهم. فان حبال id‏ إن Gas‏ حفظ ا حقوق, والوقوف عند ديد ولا 
يكون ذلك إلا بهذه الملكة as SS‏ 

هذه سجيّة تزين صاحبها بالآداب, وتنفر به عن الشہوات الببيميّة. وتفيض 
روح الاعتدال على حركاته وسكناته وجميع أعماله. 

وهذا هو الخلق الفرد الذي ینہض بصاحبه لجاراۃ أرباب الفضائلء ويتجافى به 
عن مضاجع النقائص, ويأنف به عن الرضا بالجهل والغباوة, أو الضّعة والضراعة 

هذا الوصف الكريم, هو منبت الصدق, ومغرس TL‏ وهما معه في قَرن!'! 

هذا الوصف هو آلة المعلّمين والقائمين على التربية, والدعاة لکارم الأخلاق, 
وا مولعین بتر ترقية الفضائل - صوريّة ومعنويّة - يستعملونها فی نصائحھم, يذكرون 





cowl )۱(‏ الحبل يُقرن به البعیران؛ أي Legh‏ مقترنان به وملازمان له. 


gins aes boise ١65‏ دونب الرة على التھر رين 


بها الغافل» ويح ضون الناکل ويوقظون النائم, ويقعدون القائم؛ ألا تسرئ المعلم 
الھک كيف یعظ تلميذه بقوله: Vin‏ تستحي من تقدم قرينك whe‏ وتخلفك 
عنه»؟! فان لم تكن هذه الخصلة فلا أثر للتوبیخ, ولا نفع للتقريع, ولا جاح للدعوة, 
فانکشف ما BIE‏ هذه َلَةَ مصدر لجميع الطیّبات, ومرجع لکل فضيلة؛ phy‏ 
لكل ترق. 

ویکن لنا أن نفرض توما هجر cll‏ تفوس فاذا نری فب سوی الحاهرة 
بالفحشاء, والنافسة فى المنكر, 535 الطباع”" وسوء الأخلاق, والاخلاد إلى 
دنیات الأمور وسفاسف الشؤون, وک بمشبدهم شناعة أن نرئ تغلّب الشہوات 
المهيميّة علمهم. و لك ب الصفات الحيوانيّة لارادهم وتسلطها على افعاطم. 
وا خصلة الثانية: الأمانة: 

ومن المعلوم لی أن بقاء النوع الانسافي قائم بالمعاملات والمعاوضات في 
منافع Shell‏ وروح المعاملة والمعاوضة نا هي الامانة. فإن فسدت BLY!‏ بين 
التماملین بطلت صلات المعاملة. وانبترت حبال العاوضة. فاختل نظام المعيشة, 
وأنضی ذلك بنوع الإنسا ن إلى الفناء الماجل. 

# من البين أر ن لام في رفاهتهاه والشعوب في راحتها وانتظام pl‏ معیشتہاء 
حتاجة إلى «الحكومة» GL‏ آنواعها؛ Ul‏ جمهوريّة, او بلک USL gl aby pte‏ 


0 هه 


مقا ۵. 

والحکومة في GI‏ صورها لا تقوم إلا برجال يلون by ne‏ من الأعسال. 
فنہم حرّاس على حدود الملكة. بحمونہا من عدوان الأجانب علیہاء ویدافعون 
الواح 3 Ly gad‏ وحَفظة 3 داخل البلاد, باخذون على ايدي السفهاء, من مهبتك 


)1( شاس gd‏ نظر بموخر عينيه تکتراً أو تفیظا أو كان شديداً جریثاً فى القتال, وخطوب 
ee‏ شل ید 5 . 


رسائل فی الفلسفة والعرفان سكن ون اشع اوملع اوقل قي انه و عا سس یی ۹5۷ 


ستر الحياء» ويميل إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما. 

ومنهم Ue‏ الشرع وعرّفاء القانون. يجلسون على منصّات الأحكام لفصل 
الخصومات والحكم فى المنازعات. 

ومنهم Jal‏ جباية الأموال. يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحکومة من 
خراج, مع مراعاة قانونہا في ذلك, ثم يستحفظون ما يحصلون في خزائن اشملکة, 
وهي خزائن الرعايا في ا حقیقق وان كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها. 

من يتو صرف هذه الأموال في المنافم العامة للرعيّة مع مسراعاة 

الاقتصاد والحمكمة. کانشاء المدارس والکاتب. وتهيد الطرق وبناء القناطر. واقامة 
المسور. وإعداد المستشفيات, ويؤدّي أرزاق سائر العاملين فی تسؤون الحكومة؛ من 
اراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عبن طم. 

وهذء الطبقات من رجال المکومة الوالین على أعباهاء انا تؤدّي کل طبقة منها 
عملها المنوط بها بحکم «الامانةه, فإن خربت أمانة أولئك الرجال وهم أركان 
الدولة سقط بناء السلطة, وسلب الامن, وزاحت" الراحة من بين الرعایا ISIS‏ 
وضاعت حقوق ا حکومین, وفشا فہم القتل والتناهب. ووعرت طرق التسحارة. 
و تفحت علچم آبواب الفقر والفاقة, وخوت خزاء ا si‏ 
بل النجاح. فان AS‏ سُدّت علا نوافذ النجاة. 

ولاریب أ ان قوماً یساسون بحکومة خائنة. Le}‏ أن ينقرضوا بالفساد. Lal y‏ أن 
يأخذهم جبروت ul‏ أجنبيّة عنہم؛ بسو مو نهم حسفا" ویستبدون فيهم ane‏ 
فيذوقون من مرارة العبوديّة ما هو Sel‏ من مرارة الانقراض والزوال. 

ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرین, انما يكون باتحاد آحناد العالين, 
والتئام بعضهم ببعض, حتى يكون كل منهم لبنية قومة كالعضو للبدن ولن يكون 





(۱) زالت وتباعدت وذهبت. (۲) اشتد عليها. 
(۴) الخشف: J‏ والتقيصة. )٤(‏ القشف: الظّلم والجزر. 


yap الدھر‎ ESN eS CO حطس موی اماه اتوم‎ ee ٥۸ 


هذا الاتحادہ حت تكون الامانة قد ملكت قیادھم, وعمت با حکم أفرادهم. 

٠ ٠‏ فقدکشف الحق أن SLY‏ دعامة بقاء الانسان. ومستقر أساس الحكومات, 
وباسط ظلال الامن والراحةہ ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدهاء 
ولا يكون شىء من ذلك بدونها. 

واليك الاختبار في فرض أمة عطلت تفوسهم من حلية هذه الخلة الجليلة. قلا 
تجد فہا الا GUT‏ جائحة. ورزايا قاتلة, وبلايا مهلكة js‏ \ معوزأ وذلا معجزا 
ثم لا تلبث بعد هذا کله» أن تبتلعها بلالیع العدم, وتلتهمها أٹھات ال 
الخصلة الثالثة: الصدق: 

الانسان كثير احاجات, غير معدود الضرورات, وكل ما يسدّ حاجاته 
ويدفع ضير وراته. وراء ستار الخفاء محجوب. و نحت حجاب الغيب مكنون. 

قذف بالانسان من غيب جهله» Ul‏ ظهور لا یعرفہہ فقام في بدء نشأته في 
زاوية عمياء لا يذكر اسما, ولا يعهد رسب 

هذا الإنسان عل' ضعفه. US‏ أحفظ الاأکوانٌ قبل وجودہ, فأرصدت له القتال, 
وهيّأت له النضال. فله فی كل مثنا ۶ منہا كامنة بليّة. وفي كل جوا © راہضة رزبة, 
ا وق سهمه في قبی الأدوار الزمنيّة ليصيب مقاتل الإنسان. 

منح الانسان خمسة مشاعر: السمع, والبصر: والذوق, واللمس, والشم؛ ولکن 
لا غناء بها في هدايته لا قرب حاجاته, وإرشاده لدفع ما خفٌ من ضروراته, 
فأحجئ ألا کفاء لها في استطلاع مكامن البلايا واكتشاق he‏ الرزاياء ليأخذ 
حذره» ويحرز أمره, فهو في حاجة کل الحاجة للاستعانة بمشاعر أمثاله, من بني 
جنسه, والاستهداء بمعارفهم؛ ليتفادئ بهدايتهم من بعض لاسعات المصائب. 


a} )۱(‏ للم : كنية الموت؛ لأنه يلتهم JS‏ أحد. أو الداهية. 
(؟) الطی والالتواه. ٠‏ (۳) أي في JS‏ جانب. 


رسائل فی الفلسفة والعرفان cine ane‏ سس E‏ 


ويصيب من الرزق ما فيه قوام معيشته. سداد عَوَزہ والاستهداء إا يكون 
بالاستخبار, ولا تتم" فائدة ا بر في الهداية, إل أن يكون من مصدر صدق, يحدّث 
عن موجود, ويحكي عن مشهود, وال فا الهداية في خبر لا واقع له؟! 

نعم: الكاذب يري البعيد قریباء والقريب بعيداً؛ ويُظهر النافع فى صورة الضارٌ, 
والضار في صورۃ النافع. فهو رسول الجهالة, وہمیث الغواية. وظهير الشقاء. ونصير 
البلاءء فعلى ما تقدّم تکون صفة الصدق ركنا ركيناً للوجود الانسانی, وعماداً للبقاء 
الشخصي والنوعي. وموصل العلائق الاجتاعيّة بين آحاد الشموب, ولا تتحقّق ألفة 
مد نیّة أو منزلية بدونه 

وانظر فما اذا فقدت أمة ALS‏ الصدقء كيف يُنيخ الشقاء بها bond yy‏ ويُنفذ سوه 


البخت فبها عوامله. وکیف ينتثر نظامھاء ويفسد التثامها. 


الفصل الثالث 


أباطيل الدهريين 


ضس ٠ “wef‏ 
جَحَدَۃ الاديان: 


هؤلاء جَحَدَة الألوهيّة فى أيّ Shy til‏ لون ظهرواء كانوا یسعون ولا 
يزالون يسعون ۔لقلع أساس هذا القصر المسدّس الشكل؛ قصر السعادة الانسانية, 
القائم ay‏ جدران: ثلاث عقائد. وثلاث خصال'' أعاصير أفكارهم تدكدك هذا 
البناء الرفيع» و" ق" بهذا النوع الضعيف إلى عراء الشقاء. وتهبط به من عرش 
Gall‏ الانسانية إلى أرض الوحَشیة الحيوانية. 

لقد وضعوا مذاهيهم على بطلان الأديان LS‏ وعدّها أوهاماً باطلة, 
OY sats‏ وضعيّة, وبنوا على هذا: ألا حق لله من الملل أن تدعي لنفسها شرفا على 
سائر الملل؛ اعتاداً على أصول دینہاء بل الأليق بها على رأبہم he‏ تمنقد ہا 
ليست آولی من غيرها بفضیلقہ ولا أجدر بمزيّة. ولا يخن ما يتبع هذا الرأي الفاسد؛ 
من فتور امم ورکود الحركات الارادية عن قصد العالي كبا تقدّم بيانه. 

قالوا: ان الانسان فی المنزلة كسائر ا حیوانات, وليس له من المزايا ما ير تفع به 
على البهائم, بل هو اخ منها خلقة, وأدنى فطرة, فسپّلوا بذلك على الناس إتيان 


)١(‏ هي العقائد والخصال التي تكلم عنها قبل. وأطلق عليها ‏ هنا أسم القصر المسدّس 
الشکل, ونعته بقصر السعادة. (؟) فى الأصل: تلفي. 


۷۱۹۱ eon eT err ee Se E ee ee ee Rs رسائل فى ي الفلسفة والعرفان‎ 


القبائح وهوّنوا علهم اقتراف النکرات؛ ومهدوا طم طرق الهيميّة, ورفعوأ عنہم 
ren | pene‏ 

ذهبوا إلى أنه لا حياة للانسا ن بعد هذه ,اه لا تلف عن النباتات 
الأرضيّة؛ تنبت في الربيع - مثلاً- وتیبس ف الصیف, cradles es‏ 
یستوفی في هذه الحياة حظوظه من الشهوات المهيميّة. 

وبهذا الرأى الفاسد أطلقوا الفوس من قيد PAS‏ ودفعوها إلى أنواع العدوان؛ 
من قتل وسلب وهتك عرضء ويسّروا ها الغدر والخيانة, وحملوها على فعل كل 
خبين. والوقوع في كل رذیلقہ وأعرضوا بالمقول عن كسب الکسال البشري, 
وأعدموها الرغبة فی كشف ا حقائق, وتعرف أسرار الطبيعة. 

هذا الوباء المهلك, والطاعون ا جتاح el.‏ النیتشریین لا هيب Jal‏ اا 
لامتباع نفوسہم عن مشاكلة of bell‏ ولیانها عن وضع أقدامها في منازل ا حیوانیّة 
الحضة, وأنفتها من الاشتراك في الأموال والأبضاع. وإباحة التناول Ue‏ بختصّ بالغير 
سے ۱ ع 

وطذا عمد هؤلاء المفسدون إلى aS‏ الحياء ليزيلوها أو يُضعفوها., فقالوا: ان 
الحياء من ضعف النفس ونقصہا, فإذا قويت بت النفوس, وتم ها کمااء لم يغلبها الحياء 
في عمل ما كائناً ما کان, فن الواجب الطبيعي -في زعمهمم أن يسعئ الانسان في 
معالجة هذا الضعف <الحباء د لیفوز يكال القوة فة ایام دومن الدسیسة 
يخلطون بين الإنسان وال" ويمزجونه بالمابجات!؟' من a‏ ویسو دون بين 
حاله وتصرّفه. وبين حال الدوابٌ والأنعام, من إباحة كل عمل, والاشتراك في كل 
شپوة» ose,‏ عليه إتيان ما تأتيه في نزواتها. 

ولا بی أنّ الأمانة والصدق منشؤ منشؤهما في النفس نان أمران: ان یر 





BLN)‏ من الإبل: المتروك ليلا وتهاراً يرعئ بلا راع. 
(؟) المتروكة يموج بعضها فی بعض كالغنم بلا راع. 


9۲ دجو ھا RS RR‏ دہ رس مر مہ بس یئ دہ رت سی الرد على الدهر بين 


شا وملكة الام 

وقد ظهره أذ من Spel‏ مذاحب هذء الان GUT Mla]‏ القیدت ری هذه 
الملكة dt SU‏ فيكون تأثير آرائهم فی إذاعة الخيانة وترويج الکذب, اشد من AV‏ 
دعوة اع إلى نفس الخيانة والکذب, فان م2 منشأ الفضيلتين مادام 3 النفس اگر مله 
بیعتها "fe‏ مقاومة الداعی إلى الرذیلتینء فیضعف 2 دعوته, واشومن بالجزاء, 
المبرقع بالحياء؛ إن , سقط فی الخيانة أو الکذب مرۃء وجد من نفسه زاجراً عنہما مرّة 
أخرئء آنا لو * حي الاإيمان والحياء ‏ وهما Las‏ الصدق والأمانة من لوح النفس, 
فلا يبق منها وازع عن ار تکاپ ضدا. ۲ 

ويزيد في شناعة ما ذهبوا الیه, أن فی اصوهم الإباحة والاشتراك المطلقين, 
فيزعمون أَنَ جميع الشتهیات Ge‏ شائع, والاختصاص بشيء منها يعد اغتصاباً کا 
سيذكرء فلم يبق للخيانة حلء فان الاحتيال لنيل احق لا بعد خیانقہ ومثلها الکذب. 
فانه ۰٠‏ وسيلة للوصول إلى Go‏ مغتصب - في زعمهم فلا يعد ارتكاباً للقييح. 

جرم ”أن آراء هذه الطائفة مروجة للخیانات. باعثة على افتراء الاکاذ يبء 

حاملة = على ارتكاب الشرور والرذائل, وإتيان الدنایا والخبائث 

ونم تفشو فيها هذه الحوالق"" لمديرة بالفناء. جالية عن باحة البقاء!'/ فقد 
انكشف ا حفاء ہا UE‏ عن فساد مشارب هذه الطائفة. وعن وجه سَوقھا الم 
والشعوب إلى مهاوياطلكة والدمار. 

وأقول: Led‏ من أشد الأعداء النوع الإنساني ils‏ فإِنٌ ما هاج في رؤوس 
أبنائها من «الماليخوليا» Je‏ إليهم أنّ الاصلاح فيا یزعمون, ویصور هم حقیقة 
النجاح في صور ما يتومون فیبعثھم هذا الفساد لایقاد النار في بيت هذا النوع 





' لا محالة ولا بد وحقاً.‎ )١( 
جمع حالقة: السنة الشديدة التى تحلق كل شىء. المنيّة. القول السبّىء. والمعنی الأخير‎ )۲( 
انتنت: (۳) أي خارجة عن ساحة الوجود.‎ 


رسائل فی الفلسفة والعرفان مس رکم سس 1 ا ہے Tt‏ 


الضعيف؛ لمحو بذلك رسمه من لوح الوجودہ BU‏ من الظاهر -عند کل ذي إدراك - 
ان أفراد هذا النوع يحتاجون في بقائهم إلى عدّة صنائع لو لم تكن لأهلكتهم حوادث 
ries‏ زهم القوت الضروري. والصنائع الحتاج إلمها تختلف أصنافهاء وتتفاوت 
درجاتهاء فنها المنسيس, والشریف: ومنہا السہل, ومنها الصعب. 

وهذه الطائفة النيتشريّة تسعئ لتقرير الاشتراك في الشتهیات وحسو حدود 
الامتياز. ودرس" رسوم الاختصاص؛ حتیٰ لا يعلو أحد عن أحد. ولا يرتفع 
شخص عن غيره في شىء ماء ويعيش الناس كافة على حدّ التساوي؛ لا يتفاوتون 
فی حظوظهم. فان ظفرت هذه الطائفة نف بنجاح في سعيها هذاء GY,‏ هذا الفكر 
الخبيث بعقول البشرہ مالت التفوس إلى الأخذ بالشهل, فلا تجد من یتجتّم مشاق 
الاعبال الصعبة. ولا من یتماطی ارف النسيسة؛ طلا للمساواة في الرفعة فان 
حصل ذلك. اختل نظام العيشة. وتعطلت الماملات, وبطلت البادلات, وأفضی 
إلى تدهور هذا النوع في هوّة الهلاك. 

نعمء ان أفكار المصابين «بالماليخوليا» لا تنتج أحسن من هذه الستیجة. ولو 
فرضنا Ne‏ وعاش بنو الإنسان على هذه الطريقة العوجاء. فلا ریب أن تمحر 
جميع الحاسن؛ وضروب الزينةء وفنون SH‏ العملی, ولا يكون لبهاء الفکر 
الانساني آتره ويفقد الانسان YS‏ کیال ظاهر أو باطن. ape‏ أو معنويّ, ويعطّل 
من حلي الصنائع, وتغرب عنه أنوار العلم والعرفة. ويصبح في ظلام See‏ وبلاء 
٠ MAR‏ وینقلب كرسي (odd‏ وینث لا“ عرش شرفه؛ و ova‏ )0 3 باد a,‏ الوحشية 
كسائر أنواع ا لمیوان, ليقضي فيها أجلاً قصیراً nit‏ بضروب الشقاء bee‏ بأنواع 





(۱) أي محو الاختصاص والغروق بين الأفراد. 

(1) لاق بعقول البشر: أي ناسبهم وأعجبهم وأحبره ولصق بعقولهم وثبت. 

(۳) الال ۔یفتع الهمزة وسکون الزاي ۔الضیق والشدة والحبسء وبكسر الهمزة: الداهية. 
)£( بسقط وينهدم. )0( أصحر: خرج إلى الصحراء. 


A RNN لطع ارس یس جم الاذعلق‎ aE ٦ 


من اخاوۂ ف. bes‏ بأخلاط من الأوجال والأھوال, فإنّ المبدأ الحقيق لمزايا 
الانسان ۳ هو حب الاختصاص. والرغبة في الامتیاز فهما ا حاملان على المنافسة, 
السائقان لین الباراة والسابقة, فلو SLT LL‏ الانسان وقفت النفوس عن 
الحركة إلى Slee‏ الامور, وأغمضت العقول عن کشف أسرار الکائنات, واکتناه 
حقائق الوجودات. وكان الإنسان فی معيشته على مثال البہائم البريّة إن أمكن له 
ذلك, وهمپات ھہات. 

مسالکهم في طلب غایاتہم 

سلکوا نخا م من الطرق لبت آوهامهم الفاسدةء فکانوا إذا سکنوا إلى جسانب 
آمن, جهروا بقاصدهم بصع القال, وإذا أزعجتهم سطوة العدل أخذوا طضریق 
الرمز والاشارة, وکتوا Le‏ بقصدون, ولوحوا إلى ما بطلبون, ومشوا بين الساس 
مشية التدلیس. 

وتارة كانوا بحملون على أركان القصر السدس لیصدعوها بجملتها في آن 
واحد, وأخرئ کانوا يعمدون إلى بعضها إذا رأوا قوّة wlll‏ دون سائرهاء فيجعلون 
ما قصدوا منها مرمئ أنظارهم. ویکدحون طدمه با استطاعوا من حول وقوة, وقد 
تلجثهم الضرورة إلى البعد عن الأركان السنّة بأسرهاء فلا يأتون با ها مباشرة, 
ولكنهم يدأبون لابطال لوازمهاء أو ملزوماتها؛ ليعود ذلك بإبطاها. 

وقد يكتفون بإنكار الصانع ‏ جل شأنه ‏ وجحد عقائد الشواب والعقاب, 
وبجهدون لافساد عقائد المؤمنين, علمأ منهم ok‏ فساد هاتين العقيدتين ۔الاعتقاد 
alll‏ والاعتقاد بالثواب والعقاب لا محالة يُفضى إلى مقاصدهم ويؤدّي إلى نتیجة 
أفكارهم. ۱ 

UL AS,‏ سكتوا عن ذكر البادی, وسقطوا على ذات المقصد, وهو «الاباحة 
والاشتراك», Ree‏ فی تحسينه وتزبينه, ‘heels‏ النفوس إليهء وقد يزيدون على 
الدعوة الإقناعيّة بأي وجوهها عملاً جاهليّاً تأنف منه الطباع. وتأباه شرائع 


رسائل فى الفلسفة والعرفان 0011 |[ تس ےک 


الانسائية وذلك أن يأخذوا معارضهم بالغدر والاغتیال, فكثيراً ما فتكوا بآلاف 
من الأرواح البريئة, وأراقوا سيولا من الدماء الشریفقہ بطرق من الحيل؛ وضروب 
من الختل. ۱ 
ضرر مذاهب الماد بن 
مت ظهر المادَيُون في ail‏ نفذت وساوسهم في صدور الأشرار من تلك ال 
واستهوت عقول الخبثاء الذين لا مهم YI‏ حصیل شہواتہم ونيل لذّاتهم من Sh‏ 

وجه کان؛ لموافقة هذه الاراء الفاسدة لأهوائهم الخبيثة, فیمیلون معهم إلى ترویج 
الشرب المادّىٌء وإذاعته بين العامة غير ناظرين إلى مايكون من أثره. 

ومن الناس من لا يساهم في آرائهم. ولا يضرب في طرقهم. إلا أنه لا يسلم 
من مضاڑھا ومفاسدهاء BU‏ الوهن AU‏ بأركان عقائده, والفساد يسري لأخلاقه 
من حیث لا بشعر؛ حیث ار lel‏ الناس مقلدون في عقائدھم, منقادون للعادة في 
اخلاقهم. وأقل التشكيك. Gols‏ الشبهة. یکنی علة ازعزعة قواعد التقليد 
وضعضعة قوائح العادة. ۱ 

وان هؤلاء ا مادیین _بما يقذفون بين الناس من أباطيلهم -یبذرون في النفوس 
بذور الفاسد. فلا تلبث أن تنمو في تراب الففلةء فتكون Wags 5 be pe‏ 

وطذا قد يعم الفساد أفراد الأمة التى تظهر فها هذه الطائفة, وکل لا يدري من 
Gl‏ باب دمر الفساد على قلبه. فتشیع بینهم BLA‏ والغدر. والکذب والنفاق. 
وهتکون حجاب الحياء. وتصدر عنهم شنائع تنکرها الفطرة البشریّة, يأتون ما 
يأتون من تلك القبائح مجاهرة بلا تحرج. وکل منهم وإن كان يدّعى بلسانه أنه مؤ من 
بيوم cel tl‏ وف نفسه أنّ ذلك اعتقاده واعتقاد آبائہہ الا أنّ عمله عمل من يعتقد 


١ (4)‏ الشریع : ببس الشبرق, وهو نبات حجازي یڑکل وله شوك وله زهرة حمراء. فإذا يبس 
سمي ضريعاً وَالدَقُوم: كلّ طعام يقتل. وهو طعام كريه لأهل النار. 


YI‏ حياة بعد هذه الحياة؛ لسريان عقائد OS SU‏ إلى قلبه. وهو في غفلة عن نفسه, 
فلهذا تغلب عليهم FY‏ وهي إفراط الشخص في حبّه لنفسه. إلى حد أنه لو 
عرضت فی طریق منفعته مضيرّة كل العام لطلب تلك المنفعة وإن حاق الضرر بن 
sl‏ ومن لوازم هذه الصفة أن صاحبها يؤثر منفعته الخاصّة على النفع العامة 
ويبيع جنسه وأمّته بأبخس الامان. بل لا يزال به احرص على هذه الحياة الدنيئة 
يبعث فيه موف وین منه من حتئ يسقط به في هاوية ال ويكتفي من الحياة 
gly ede‏ كانت مكتنفة بالذل. able‏ بالمسكنة, مبطنة بالعبودية, فاذا وصلت ا حال 
في أمة إلى أن تكون آحادها على هذه الصفات, تقطّعت فيها روابط الالتثاء, 
وانعدمت وحدتها ا جنسیةء وفقدت ES‏ الحافظة. وهوت عروش مجدھاء وهجرت 
الوجود كما هجرها. 


الفصل الرابع 


1 
الیونان : 


و و را وا ہے یی 
من العقائد الثلاث, خصوصا عقيدة أ ٤‏ آشتهم أشرف Ley me‏ اقا 
الصفات التلاث - خصوصاً صفة BAN‏ والإباء رف مين ات ساب 
مقاومة الأمة الفارسيّة. وهی تلك الأمة العظيمة, التي كانت dee‏ من نواحی « کشغر» 
ال ضواحي «استانبول»» ذلك فوق ما بلغوه من الدرجسات الصالیة في الصلوم 
الرفيعة. وقد حملهم الخوف من WNL, Jl‏ من العبودیّةہ على الثبات في مواقف 
الأبطال, بل رسخ بهم ذلك ولا رسوخ ا جبال؛ حذراًمن الوقوع فیا لا يليق بأرباب 
الشرف, وأبناء ائجدہ Go‏ آل بهم الامر أن تغلبوا علیٰ تلك الدولة العظيمة «دولة 
Mp yh‏ وهدموا اُرکانہاء ومدّوا أيديهم إلى أهند. 

وكانت صفة الامانة قد بلغت من نفوسهم الى حيث كانوا يرجّحون الوت على 
الخيانة, كيا تراه فى قصّة «تيمستوكليس»'", وهو قائد Hy‏ نبذه أبناء جلدته 





(١)الأحقاب‏ والأحقب جمع خب: ثمانون سنة أو أكثر أو الدهر. 
(۲) هو من قوّاد اليونان. ولد سنة ۵۳۳ (ق.م) » و BF‏ سنة ٤‏ ام هزم أسطول الفرس 
في وأقعة سلامين سنة 1۸۰ (ق.م), * لم غضب عليه أبناء جلدته, ASS y‏ لم ينهم LS,‏ تری. 
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وطردوه. وأرصدوا له القتلء فاضطر إلى الفرار من ایدیم والتجا J}‏ 
«ار ee SG‏ ملك فارس. فلا كانت ا حرب بين فارس والیسونان, أمره 
«ارتكزيكسيس» أن یتولی قيادة جيش لحرب اليونان. فأبى أن يحارب أمتہ, ون 
كانت طردته» فلا BT‏ عليه الملك الفارسي ولم یجد Line‏ تناول الس ومات Ul‏ 
مرن BLE‏ بلاده. 
ظهور أبيقور في الیونان 

ظهر آبیقور الدهري وأتباعه الدهريّون فی بلاد الیسونان, متّسمين بسپاء 
امکماء, وأنكروا الألوهية. وانکاڑھا أشدٌ النکره ومنبع کل وبال وشرٌء کیا یأتی بيانه. 

ثم قالو Lil‏ بال GUS‏ مسے مسر ٹر رر يفا قيطت آن الک ن العظيم انا 
خلق خدمة لوجودہ الناقص, ويزعم أنه أشرف الخلوقات. Shy‏ العلة الغائيّة لجميع 
الکونات؟! ما بال هذا الانسان قاده احرص -بل الجنون وا خرق إلى اعتقاد أن 
له عوالم نورانّة, ومعاهد قدسيّة. وحياة أبديّة. ینقل إليها بعد الرحلة من هذه الدنیاء 
ویتمتّع فيها بسعادة لا يشوبها شقاء, ولذة لا بخالطھا كدر وطذا قيّد نفسه بسلاسل 
كثيرة من التكاليف, مخالفاً نظام الطبيعة العادل, وسدّ في وجه رغبته أبواب اللذائذ 
الطبيعيّة, وحرم حسّه كثيراً من الحظوظ الفطريّة, مع أله لا یتاز عن سائر الحيوانات 
بمزيّة من المزايا في شأن من الشؤون, بل هو Gol‏ وأسفل من جميعها في جبلته. 
وأنقص من كلها في فطرته. وما يفتخر به من الصنائع LA‏ أخذه بالتقليد عن سائر 
الحيوانات: فالنسج مثلاً نقله عن العنكبوت. والبناء استن فيه بشنّة النحل. ورفع 
القصور وإنشاء الصوامع, أخذ فيه مأخذ الفل الأبيض, وادّخار الأقوات: حذا فيه 


(۱) «ارتكزيكسيس»: اسم لثلاثة ملوك من ملوك فارس: الأوّل الملقّب بالطويل اليد (41۵- 
۵ ق.م). والٹانی الملقّب بحسن الذاكرة ۳۵۸-۶۰۵۱ ق.ع). والثالث الملقب بأوکوس 
(۳۵۰۔ TVA‏ ق.م) الذي اجتاح مصر (۳۶۵ ق.م). . 
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حذو جنس الفل, وتعلّم الموسيق من البلبل... وعلى ذلك بقيّة الصنائع. 

فإن كان هذا شأنه من النقص, فليس من اللائق به أن يقذف بنفسه في ورطات 
المتاعب والمشاق عبثاء ومن الجهل أن يغقرٌ بهذه الحياة التي لا متاز عن حياة سائر 
الحيوانات» بل ولا جميع اللباتات» وليس وراءها حياة أخرئ في عالم آخرء بل 
أجدر به أن یلق ثقل التكاليف عن عاتقه, ويقضي Go‏ الطبيعة البدنیّة من حظ 
cll‏ وم سنح له عارض رغبة حيوائية. وجب عليه تناوله من Gl‏ وج وہہ 
وعلیه الا ينقاد إلى ما تخيّله له آوهاء Al, SU‏ ام واللائق وغير اللائق... 

لبئس ما سوّلت هم أنفسهم -نعو ذ لے 0 مور وضعيّة فی زعمهم ‏ تقيّد 
بها الناس جهلاً فلا ینبغی لابن الطبیعة أن ۵ یجعل ا من نفسه لا 0 

ولا امتنعت عليهم تفوس أهل ol‏ من AYN‏ فلم تأخذ منها وساوسهم. 
و جدوا تلك الصفة الكرية سا دون طلبتهم» فانصبوا علا يقصدون Let‏ من 
الأنفس, وأعلنوا أن احياء ضعف فى اللفس على ما تقدّم -وزعموا أن من الواجب 
‘fe‏ طالب الکنال أن یکسر مقاطر العادات. ويحمل نفسه foe‏ ارتکاب ما 
يستنكره الناس ge‏ یمود من یسپل عليه أن SU‏ کل قح بدون اقعال نضی, 
ولا يجد Gol‏ خجل في امجاهرة RL‏ هجينة کانت. 

م تقدم الأبيقوريّون إلى العمل با يرشدون إليه فهتكوا حجاب الحياء. ومرّقوا 
ستاره, وأراقوا ماء الوجه الإنساني المكرّم, فاستحلوا التناول من مال الناس بغير 
إذنء وكانوا متى رأوا مائدة اقتحموا علیہاء سواء طلبوا أو لم يُطلبواء pm‏ سآهم 
القوم بالکلاب... فإذا رأوهم رموهم بالعظام العروفة. ومع ذلك لم تتنازل هذه 
الكلاب الإنسيّة عن دعوئ ASA‏ ولم یردعھا رادع الزجر عن شيء من شرورها, 
وكانت تنبح في الأسواق منادية: ا مال مشاع بين US‏ وتهجم على الناس من كل 


)1( جمع مقطرة: وهى خشبة فيها خروق بقدر أرجل المحبوسين. 


ناحية, وهذا سبب شهرتهم بالكلبيّين. 

فلا ضربت أفكار الدهریین في نفوس الیونانء بسعي الأبيقوريّين. ونشبت 
بعقو طم. سقطت مداركهم إلى حضيض البلاد. وكسد سوق العلم والحكمة. وتبدل 
شرف أنفسهم Jal‏ واللّؤم؛ وتحوّلت أمانتهم إلى LL‏ وانقلب الوقار والحسياء 
قح وتسٹلا واستحالت شجاعتهم إلى ا ین, وحبّة جنسہم ووطنہم إلى المحبّة 
الشخصية. 

وبا حملة: فقد تهدمت علیہم الأركان Bd‏ التي كان یقوم علیہا بيت سعادتہم؛ 
وانتقض أساس إنسانیّتہم, ثم انتهئ أمرهم بوقوعهم أسرئ 3 أيدي الرومائیین, 
وكيّلوا في قيود العبوديّة زمناً طويلاً. بعد ما كانوا یعون حكاماً في الأرض بلا 
معارض. 

2044 الفارسية 

الَة الفارسيّة بلغت فبا الأصول الستةء أعلى مكانة من الکسال أحقاباً 
طويلة, فكانت ها اُصول السعادة. وموارد النعیم, حتی بلغ اعتقاد الفارسيّين سن 
الشرف لأنفسهم, إلى Se‏ أنهم كانوا يزعمون Bh‏ السعداء من غيرهم إفاهم 
الداخلون 3 عهد هم الستظلون بحأ pe‏ أو اجاورون ld‏ 

كان الصدق والأمانة أول التعليم الدینی عندھم, ووصلوا في السحرّج من 
الكذب إلى حيث کانوا إذا بلغت الحاجة مبلغها من أحدهم, لا يتقدّم للاقتراض؛ 
خوف أن يضطرّه الدّين إلى الكذب فی مواعيد وفائه, فارتفعوا بہذہ الخصال إلى 
درجة من العرّة. وبسطة الملك. يلزم لبياتها کتاب مثل الشاهتامة!" 


)١(‏ الشاهنامة: هي الملحمة العظمئ التي تشتمل على ستّین ألف بيت من الشعر الفارسي, 
ها الفردوسي, الشاعر الفارسي الذي احثفل بمرور ألف سنة على مولدہ فی آسيا و آوروبا 
وأمريكا سئة ۱۹۳١‏ من الميلاد. 
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قال المؤرخ الفرنسی «فرنسيس لونورمان»: إن ملكة فارس على عهد دارا 
الأكبر كانت إحدئ وعشرين ايالة: واحدة منها تحتوي مصهر وسواحل القلزم 
«البحر الاحمر؛, وبلوخستان, والسندء وکانوا إذا ألم الضعف بسلطانہم في زمن من 
الأزمان» بعثتهم تلك العقائد القوية والصفات ig‏ على تلافى ی أمرهم؛ فخلصوا Ke‏ 
1 بهم فی قليل زمن: ورجعوا إلى مكانتهم الأولى و جدهم الأعلى. 


مزدك الدهری 


ظهر فہم «مزدك» الدهري على عهد «قباد» وانتحل لنفسه لقب «رافع اور 
ودافع الظلم». وبغزعة من نزعاته. قلع اصول السعادة من أرض الفارستان. ونسنها 
في الهواء وبدّدها في الأجواء. فإنه بدأ تعالهه بقوله: «جميع القوانين والحدود 
والاداب التي وضعت بین الناس قاضية بالجور. مقرّرة للظلم, وكلّها مبنی على 
الباطلء وإن الشريعة الدهريّة القاسة لم تنسخ حتى الان, وقد بقيت مصونة في 
حرزها عند ا حیوانات والمهام...». 

أيّ عقل وأيّ فهم يصل إلى سر ما شرّعته «الطبيعة»؟! وأيّ إدراك یحیط Jae‏ 
ما حاط به, وقد جعلت الطبيعة Gm‏ ا ماکل والمشرب والبضاع. مشاعاً بين الآكلين 
والشاربين والمباضعين بدون أدنى تخصیص, فا ا حامل للانسان على حرمان نفسه 
من بضاع بنته وأمه وأخته. 2 ترکهن لغيره يتمتع بهن انقیادا لما alte,‏ له الوهم» م 
نسمیه شر يعة وادبا؟! 


Gly‏ حقّ بستند إليه من یدّعی ملكية خاصّة فى مال یتصرف فيه دون سواه 





)۱( «مزدك», ظهر بعد «زرادشت». وكان ذلك فی عهد «خسرو قياد» مسن ملوك فارس, 
وزعم أنّ الله بعثه ليأمر يشيوع النساء والأموال بین الناس كاقّة؛ لاهم كلهم أخوة وأولاد أب 
واحد. وانقاد «قباد» إلى مذهب هذا المضلّل. وأباح له أن يخلو بالملكة زوجته. إلا أن أبن 
«قباد» وهو «کسری gl‏ شروان» حسم الأمر بقتل «مزدك» وأصحابه. 
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مع أنه شائع بينه وبين غیرہ؟! 

Gly‏ وجه لمن يحجر على pl‏ دخلت فی عقده. ويحظر على الناس نی نیلها, وقد 
gb‏ الذکر لاو والأنثى للذکر؟؛ 

وماذا بوجد من العدل في قانون عي ان امال الشائع اذا تناولته يد مغتصب 
-بما يسمّونه بیعاً وشراء أو إرثاً ‏ یکون مختصّأ بذلك الغتصب, شم یکم على الفقبر 

الحروم -إذا احتال لأخذ شيء من حقّه والقتّع Daa‏ خائن أو غاصب؟! 

فان كان هذا شأن تلك القوانین الجائرة, فعلى الانسان أن يفك أغلاها من 
عنقه, ويطرح كل قيد عقدته القوانين والشرائع والآداب, الق لا واضع ها سویٰ 
العقل الإنساني الناقص, وليرجع إلى سُنّْة الطبيعة المقدسة. ويقضي حق شهوته من 
اللذائذ التى أباحتها له بأيّ الوجوہ, ومن أيّة الطرق, ويأخذ فی ذلك مأخذ البہائم, 
وعلیه أن يقاوم الفاصبين الستحکنین في الحقوق قسراً ‏ أي المالكين للأموال 

والابضاع - فيخرجهم عن سوء فعالهم من الغصب والجور؛ أيّ حق القلك! 

فلا ذاعت هذه النزعات الخبيثة بين 2M‏ الفارستة. بتك الحياء وفشا الغدر 
والخنيانة: وغلبت الدناءة والنذالقہ واستول حكم الصفات الهيمية عل نفوسهم. 
و فسدت أخلاقهم. ورذلت طباعهم. 

۱ نعم. Bf‏ «آنو شروان» قتل «مزدك» وجماعة من شیعتہ, ولكنّه لم يستطع محو 
هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول, والتبست نفایتها بالأفكار, فکان علة 
في ضعفهم» حتی إذا هاجمهم العرب لم تكن YY‏ ملة واحدة فائهزمواء مع EN‏ الروم - 
وهم أقران الفارسيّين ‏ ثبتوا في مجالدة العرب ومقاتلتهم آزمانا طويلة. 

لدم الاسلاميّة 


ال ة LY‏ جا ءتہا الشریعة المحمدية السماوية, فأشربت قلوما تلك 
العقائد ALLL‏ ومگنت في نفوسها تلك الصفات الفاضلة, و همل ذلك ی أحادهم, 
ورسخت بینهم تلك tall J gaol‏ بدرجة غر افلہ دون , التعبير عنہا. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان فع مع ووو فون معي ة هم ره اير و 


فكان من شأنہم, أن بسطوا سلطانهم على رؤوس الأمم؛ من جبال الألب إلى 
جدار الصين فى قرن واحد. وحثوا تراب DAM‏ على رؤوس الأكاسرة والقياصرة, 
مع أنهم لم يكونوا إلا مر ذمة قليلة aaah‏ نزرة العددہ وم ينالوا هذه البسطة في الملك 
والسطوة في السلطان, Le]‏ حازوا من العقائد الصحيحة والصفات الكرية, هذا إلى 
ما جذبه مغناطيس فضائلهم من مائة ملیون, دخلوا في دينهم في مدّة قرن واحد من 
أمم مختلفة, مع أَنْهم کانوا يخيرونهم بين الإسلام. وشيء زهيد من الجزية لا يثقل 
عل النفوس أداؤہ. 

هكذا كان حال هذه AAV‏ الشريفة من العرّة ومَئّمة السلطان. 

ظهور الباطنيّة في القرن الرابع 

فلا كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر «الطبيعيُون» بمصر تحت اسم الباطنيّة 
وخَرّنة الأسرار aby‏ وانبث دعاتهم فی سائر البلاد AY‏ خصوصاً بلاد 
oly!‏ ۱ 

علم هؤلاء Ghost wall‏ نور الشريعة الحمّديّة ‏ عل صاحہہا أفضل الصلاة, 
وأتم التسلم قد أنار قلوب المسلمين كافةء Shy‏ علماء الدين الحنيف قائمون fe‏ 
حراسة عقائد المسلمين وأخلاقهم. SLE‏ علم, وسعة فضل, ودقة ة نظرء فلهذا ذهب 
أولتك الفسدون مذاهب التدليس فی نشر آرائهم, وبنوا تعليمهم على أمور 

أوّلاً: إثارة Dall‏ في القلوب, حي يتفكّك عقد الايمان. 

AGL‏ الإقبال Yo‏ الشاك وهو في حبرته, موه بالنجاة منهاء وهدايته إلى 
اليقين الثابت, فإذا انقاد هم أخذوا منه مواثیقھم. ثم أوصلوه إلى مرشدهم الکامل. 

ae‏ أوعزوا إلى دعاتهم أ pack‏ ۰ وُساء الذي الإسلامي لياس الخدعة, 
وجعلوا من شروط الداعي أن يكون بارعا 3 التشكيك, ماهراً فی التلبیس, مقتدراً 





(۱) فى الأصل: عن 


على إشراب القلوب مطالبه. 

فإذا سقط الساقط من المغرورين فى حبالة مرشدهم الکامل, فأوّل ما ALS‏ 
المرشد قوله: ان الأعبال الشرعيّة الظاهرة, كالصلاة والصيام ونحوہماء انا فُرضت 
على ا حجوبین دون الوصول إلى الحق, والحقّ هو المرشد الكاملء فحيث إِنّك 
وصلت إلى SUL GLI‏ أن GU‏ عن عاتقك ثقل الأعمال البدنيّة, فإذا مضئ عليه 
زمن في عهدهم, صرٌحوا له Sb‏ جميع الأعمال الباطنة والظاهرة, MAS,‏ سائر 
a gad‏ والاعتقادات, cv jl LI‏ فرائضها بالناقصین, المصابين بأمراض من ضعف 
النفوس ونقص العقول, اوقد صرت كاملا فلك الاختیار فى حاوزة كل حد 
مضروب. ey Bly‏ من أكنان التکالیف إل پاحات الاباحة الواسعة. 

ما الحلال؟! وما الحرام؟! ما الامانة؟! وما الخيانة؟! ما الصدق؟! وما الكذب؟! 
ما هي الفضائل؟! وما هي الرذائل؟! 

ألفاظ وضعت لمعان مخيلة, وما ها من حقيقة واقميّة في زعم المرشدہ فاذا قزر 
المرشد اضول الاباحة فی نفوس أتباعه, القس هم سبيلاً لانکار الألوهية. وٹ یر 
مذهب النیتشر ی «الدهربّين». فأ إلهم من باب ASI‏ به, فقال: الله مازه عن 
مشابہة ا خلوقات, ولو كان موجوداً لأشبه الموجودات ولو كان معدوماً لأشبه 
المعدومات, فهو لا موجود ولا معدوم. 

يعني أنه يقر بالاسمء وینکر المسمّئ, مع أَنٌ شبهته هذه سفسطة بديهيّة البطلان, 
فان الله whe‏ عن مشاركة الممكنات 3 خصائص الامکان: ما في مطلق الوجود 
فلا مانع من أن oH‏ إطلاق الوصف عليها وعلیه, وان کان وجوده واجسباء 
ووجودها مكنا. 

وقد جدّت طائفة الباطنيّة في إفساد عقائد المسلمين. زماناً غير قصير أخذاً 
با حیلة ونفاذا Go deh‏ انکشف أمرهم لعلياء الدين. ورؤساء المسلمين. 
فانتصبوا لدرء مفاسدھم, وتحويل الناس عن ضلالاتہم, فلا رأوا كثرة معارضيهم: 
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تدرا جار ا ٠‏ ففتکوا بكثير من الصالحین, وأراقوا دماء جمٌ غفير من علماء 
الأمة الا سلامية, وأمراء ال ال حنيفية. 

وبعض آولئك المفسدين عندما أمكنته الفرصة, ووجد من نفسه ريم القوّة, 
أظهر مقاصده على منبر «الوت» -قلعة في خراسان -وجهر بآرائه الخبيثة فقال: 

إذا قامت القيامة حُطّت التکالیف عن الأعناق, ورفعت الأحكام الشرعية؛ 
سواء كانت متعلقة SENG‏ البدنية الظاهرة, أو الملكات النفسيّة الباطنة. والقيامة 
عبارة عن قيام القائم الحِق, وأنا القائم الحی, Jarl‏ عامل ما آرد. فلا حرج بعد 
ce gall‏ إذ رُفعت التکالیف, وخلصت منها الذمم؛ أى أغلقت ران الإنسانية, 
وفتحت أبواب المهيمية. 

وبا حملة: : فهؤلاء الدهريّون من أهل التأويل؛ ؛ أي «الناتوراليسم» من الأجيال 
السابقة الإسلاميّة, عملوا على تغيير تغیبر الأوضاع SY‏ بفنون من ا حیلء ودعوا کل 
كال اسان تقصا کل فضيلة رذيلة, وخيلوا لاس صدق ما يزعمون, ثم طاولو 
على جانب الالوهية, فحلوا عقود الايمان the‏ وبالسفسطة التى سموها تا وعوا 
هذا الاعتقاد الشريف من لوح القلوب. وف محوه حو سعادة الانسان في حياته, 
وسقوطه فى هاوية اليأس والشقاء. 

فأفسدوا أخلاق A‏ الاسلامية شرقاً وغرباًء وزعزعوا أركان عقاء las‏ 
وساعدهم مد الزمان ع' تلويث النفوس بالأخلاق الرديئة وتجريدها من السجایا 
الكاملة. التي كان عليها أبناء هذه UM‏ الشريفة, حق تبدلت شجاعتهم بالجين 
وصلابتهم AV‏ وجراتهم BV‏ وصدقهم ہالکذب؛ وأمانتهم باحیانة. ووقع 
ا مسخ في همهم فبعد أ نکان مرماها مصا اللّة Atle‏ صارت قاصرة عل النافم 
الخ 1 ف5ت وعاوت رغباتهم لا تخرج عن الشہوات البهيمية, وکان من 
عاقبة ذلك: أن" جماعة من قزم الافريج, صدعوا أطراف البلاد السوريّة. وسفكوا 
فا دماء آلاف من أهاليها الأبرياء, وخوبوا ما أمكتهم أن بخربواء وثبتوا بها نحو 


AVY‏ ربص ساس تیووس ورد ری ON‏ على الذھر نت 


gil‏ سنةء والمسلمون فی عجز عن مدافعتهم. مع أنّ الافرنج کانوا قبل عروض 
وهن لعقائد السلمین. وطروء الفساد على أخلاقهم في قلق لا بستقر هم أمن على 
حياتهم وهم فی بلادهم؛ خوفا من عادية السلمین. وكذلك قام نفد من اوباش 
التقر والغول مع جنکیزخان, واخترقوا بلاد السلمین, وهدموا كثيرا من المد 
احتد بة, واهدروا دماء ملایین من الناس, ولم تكن للمسلمین قدرة على دفع هذا 
البلاء عن بلادهم. مع ان SLE‏ خیوطم فى بدء الاسلام على قلة عددهم كان 
ینتهی الى أسوار الصين. 

es.‏ بالمسلمين شيء من هذه الذلات والاهانات, ولا رزئوا بالتخریب فى 
بلادھمء والفناء 3 أرواحهم, إلا بعد ما كلت بصائرهم ونغلت نیام ومازج 
Jeo‏ قلوبهم. وخربت آماناتجم. وفشا Gaall‏ والإدھان!' بينهم, ودار کل منہم 
حول نفسه لا يعرف kth‏ ولا بنظر ال ملة. وأصبحوا بقناة خرّارة: بعد أن كانت 
قناتہم لا تلين لغامزء الا أن بقيّة بقية من تلك الأخلاق acl‏ كانت لم تزل راسخة في 
نفوس كثير منہمء كامنة فی Gb‏ ضہائرہم, فهي التي أنہضتہم من کبوتہم, وحملتهم 
على الجد فی کشفت السطوة ة الفریبة عن بلادهم فأجلوا الأمم الافر نی بعد مثين من 
السنین, وخلصوا البلاد السورية من أيديهم, وطوّقوا الجنكيزيين بطوق الاسلام. 
وألبسوهم Glas‏ شر فه, ولکنهم م يستطيعوا حسم داء الضعف. وإعادة ما كان هم 

من الشوكة إل المقام الأوّل, BU‏ ما كان من شوكة وقرة انا هو أثر العقائد الحقّة, 
والصفات الحمودة. فلا خالط الفساد هذه وتلك تعسّر عود السہم إلى الٹزعة. 

وهذا ذهب المؤرّخون SIU!‏ بداية الانحطاط في سلطة المسلمين كانت من 
حرب الصلیب. والأليق أن يقال: إِنّ ابتداء ضعف المسلمين کان من يوم ظهور 
الار اء الباطلة والعقائد النيتشريّة «الدهريّة» فی صورة الدين. وسريان هذه السموم 


(۱) الادھان: هو الاستسلام. 
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القاتلة في نفوس أهل الدين الإسلامي. 

زلیس غناك ي أن فئة ظهرت في الأيام سے لوف 27 وأراقت 
دماء غزيرة؛ وفتكت ine cht‏ تحت اسم لايبعد عن أسماء من تقدّمها لثل 
مشربها.ء Lely‏ التقطت شیٹا من نفايات ما ترك دهريّو «الموت» وطبيعيّو «كردكوه» 
وتعلیمها موذج وی أولئك الباطنیّین, فعلينا أن ننظر ما يكون من آثار بدعها 
gla Ng‏ ظهر ت مها 

۱ الشعب الفر نسي 

الشعب الفرنسي شحب كان قد تا نفرّد بین الشعوب الاوربيّة باحراز النصيب 
الأوفر من الاصول EN‏ فرفع منار العلم. وجبر کسر الصناعة في قطعة أوریا بعد 
الرومانتين, وصار بذلك مشرقاً للتمدّن فی سائر المالك Ry AN‏ 

وبا أحرز الفرنسیّون من تلك الأصول. كانت لمم الكلمة النافذة في دول 
الغرب إلى القرن الثامن عشر من الميلاد السيحي, حت ظهر فيهم «فولتيره و 
«روسو» یزعمان حماية العدل, ومغالبة الظلم, والقیام بانارة الافکار وهداية 
العقول. فنبشا قبر أبیقور الكليي, وأحسييا سا بلي سن عظام «الناتوراليسم» 
الدھریین, ونبذا كل تكليف ديني. وغرسا بذور الإباحة والاشتراك. وزع أن 
الآداب الاطية جعليّات خرافيّة, كا زعما أنّ الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل 
الانسانی, وجهر LAWS‏ بإنكار الاگوهیّة. ورفع كل عقيرته بالتشنيع Yo‏ الانبياء - 
pals,‏ الله عا قالا -وكثيرا ما ألف «فولتير» من الکتب في تخطثة الأنبياء والسخرية 
ع والقدح J‏ آنسایهم. وعیب ما جاژوا به. فأخذت هذه الاباطیل من نفوس 
الفرنسیّین, ونالت من عقوهم: فتبذوا الديانة العيسويّة, ونفضوا منها sere‏ 

وبعد أن أغلقوا أبوابهاء فتحوا على أنفسهم أبواب الشريعة المقدّسة «في 
زعمهم» شريعة «الطبیمة», وزاد بهم الهوس في بعض أيّامهم حتی حمل لفيفاً من 


عامتهم, أن يتناولوا key‏ من ذوات SAL‏ فیہم؛ ويحملوها إلى حسراب الکٹیسة, 
ففعلواء ونادى زعم القوم: ها الناس لا يأخذكم الفزع بعد الیسوم سن هسدهدة 
الرعد. ولا القاع البرق, ولا تظنّوا شيئاً من ذلك تهديداً لكم من al‏ السماء. يرسله 
علیکم ليعظكم به, ويز عجکم عن مخالفته... WS‏ فهذه كلها آثار الطبيعة «الناتور». 
ولا مق ثر في الوجود سوئ «الناتور», فحلّوا عن أعناقكم قیود الأوهام. ولا تقيموا 
لأنفسكم إهاً من خواطر ظنونکم. فإن كانت العبادة من رغائب شہواتکم, فها هی 
ذي «مدموازيل» gl‏ العذ U4. al‏ في اهراب على Shes‏ الدمية, فاسجدوا لما ان 


wt A 


۱۳ الي بٹھا هذان الدهر يان «فولتير» و «روسو» هسي الي أضرمت 
نار الثورة الفرنسيّة المشهورة, F‏ فرقت بعد ذلك أهواء الأمة, وأفسدت أخلاق 
الكثير من أبنائها. فاختلفت فيها الشارب. وتباينت الذاهب, وأوغلوا فى سبل 
ا لحلاف زمنا يتبعه زمن, جح تباین صدعهم, وذهب كل فريق يطلب غاية لا يرئ 
وراء‌ها غایةء ولیس بینها وبين غایات سائر الفرق مناسبة. وانحصر سعى کل قبیل 
في القاس ما یواتی لذ ته, ویوافق شہوتہ, وأعرضوا عن منافمهم الما وأعقب 
ذلك عروض الخلل لسياستهم الخارجيّة شرقا وغرباً. 

نعم ان نابليون الاوّل بذل جهده في إعادة الديانة المسيحيّة ال ذلك الشسعب 
استدراکا لشأنه. لكنّه ۶ يستطع حو آشار تلك الاضالیل, فاستمر الاختلاف 
بالفرنسيّين إلى الحد الذي هم عليه الیوم. 

هذا الذي جو الفرنسیّین للسقوط في عار og Al‏ بين يدي الالمان, وجلب إلمهم 
من ا حنسار ما تعشر علیهم تعويضه فى سنین طويلة. ۱ 

هذه الأباطيل الدهريّة قام عليها مذهب «الکون» -أي الشيوعيّين ونا هذا 
الذهب بين الفرنسيّين, وم تكن مضارٌ الآخذين به ومفاسدهم في البلاد الفرنسيّة 
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أقل من مضار الألمان. 

ولو م تدارك الامر أرباب السقائد النافعة راس ایا اامستاه تن 
الشیوعیّون US‏ عمران على أديم فرنساء وحوا BAI as‏ تنفيذاً لأهوائهم. وجلباً 
لرغباتھم. 

aa‏ العهانية 

الآمّة SI‏ نما رقت حالتها في الأزمنة المتأخّرة با دب في نفوس بعض 
عظمائها وأمرائها من وساوس الدهریین, فن القواد الذین اجترحوا إثم الخيانة في 
الحرب الأخيرة بينها وبين الروسية, كانوا يذهبون مذهب النيتشريّن «الدهريّين», 
وبذلك کانوا يعدّون أنفسهم من أرباب الافكار الجديدة «أبناء العصر ا مد يد». 

زعموا یا کسبوا من أوهام الدهریّن -: أنّ الانسان حيوان كالحيوانات, لا 
بختلف عنها في أحكامهاء وهذه GREY‏ والسجايا التي عدّوها فضائل ‏ تخالف 
بجمیعھا سنن الطبیعة المطلقة الناتور. Lily‏ وضعها تحکم العقل. وزادها تطرّف الفكر. 

فعلى من بصر بالحقيقة على زعم أولئك المارقين أن بستنیج کل طريق إلى 
حصیل شپواته, واستيفاء لذاته, ول" یأخذ نفسه بال حرمان من ملاذه, G35‏ علد 
خرافات القيود الواهنة. والموضوعات الانسانية الواهية. 

وحيث Gf‏ الفناء حتر على الاحیاء. فا هو الشرف والحياء؟! وما هي الامانة, 
والصدق؟! Gly‏ تيء هو dial‏ والاستقامة..؟) 

وطذا خان ald gl‏ الأمر اء ملّتہم مع ما کان هم سن الرتب الجسليلة. ورضوا 
بالدنيّة, واستناموا إلى AL‏ ونسفوا بيت الشرف المثانی في تلك ا حرب وجلیوا 
المذلة على شعوبهم بعرض من pL‏ قليل. 





)١(‏ ضعفت. 


متا بس بی سے الرد على الدهريين 
السوسياليست «الاجتاعيّون» والنہیلیست «العدميّون» 
والكونيست «الشيوعيّون» 

هذه الطوائف تثفق في سلوك هذه الطريقة «الدهرية». زيّنوا ظواهرهم 
بدعوى هم سند الضعفاء. والطالبون بحقوق المساكين والفقراء. وکل طائفة منها. 
وإن لوّنت وجه مقصدها با يوهم مخالفته لمقصد الأخرىء إل أن غاية ما يطلبون اما 
هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة, وإباحة الكل YSU‏ واشتراك الكل فى الكل. 

وكم سفکوا من دماء, وكم هدموا من بناءہ وكم خوبوا من عمران, وكم أثاروا 
من فتن, وكم أنهروا من فساد: کل ذلك سعياً فى الوصول إلى هذه المطالب الخبيثة, 
وجميعهم على اتفاق في أن جميع المشتهيات الوجودة على سطح الأرض منحة من 
الطبيعة وفيض من فيوضها. والأحياء فی القتعم بها سواء. واختصاص فرد من 
الانسان بشيء منها دون سائر الأفراد. بدعة في شرع الطبيعة سيّئة. يجب محوها 
والاراحة منہا. 

ومن مزاعمهم: ST‏ الدين والملك عقبتان عظیعتان, وسدان منیمان, يعتبرضان 

بين أبناء الطبيعة. ونشر شريعتها المقدّسة: الاباحة والاشتراك, وليس من مانع أَشد 
منهباء فإذن من الواجب على طلاب الم الطبيعي. أن ينقضوا هذين الأساسين, 
yards‏ الملوك وروساء الأديان. ۱ 

ثم يعمدون إلى الاك وأهل السمة في الرزق. فان دانوا لشرع الطبيعةء فخرجوا 
عن الاختصاص, فتلك, وال أخذوا بأعناقهم قتلاً وبأكظامهم'" خنقا؛ Fo‏ يعتبر 
بهم من یکون من أمثاهم, فلا یلوون رؤوسهم كبراً على الشریعة المقدّسة شريعة 
الطبيعة ‏ ولا تزور أعناقهم عصياناً لأحكامها. 

نظر أبناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل Sad‏ أفكارهم. والإفضاء با في 
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أوهامهم إلى قلوب العامة فلم يجدوا وسيلة آنجح في زرح بذور الفساد في النفوس, 
من وسيلة التعليم؛ إما بإنشاء المدارس تحت ستار نشر الممارف, أو بالدخول في 
سلك المعلّمين 3 مدارس غبرھم!؛ ؛ ليقرّروا J ob yal‏ أذهان الاطفال, وهم 3 طور 
السذاجة, فتنتقش بها مداركهم بالتدريج. 

فن as,‏ الدهریین من همه بناء اشدارس, ودعوة الناس الپا: ومنهم 
متفرّقون في لاد أورياء يطلبون وظائف التعليم. وينالون من ذلك طلبتہمء وجميعهم 
يتعاونون على إذاعة خيالاتهم الباطلة. وبهذا OAS‏ أجزابهم, وفت شيعتهم في 
أقطار امالك الأورويئة. خصوصاً مملكة الروسية. 

لا جرم ان هذه الطوائف إذا استفحل أمرهاء وقوى ساعدها على المجاهرة 
بأعمااء فقد تکون سبباً في انقراض النوع البشري, کا تقام ذكره. أعاذنا الله من 
شرور أقواهم وأعباهم. 

مورمون 
. هذا النبى الأخير. والرسول اممتاز بالبعنة من قبل الناتور «الطبيعة» ن نشأ في 
انجلتراء م هاجر منہا الى امریکاء وأعلن ما اق اليه هام الطبيعة: من أن اللعمة 
العظمئ - يريد الاباحة والاشتراك إنما يؤتاها من كان مؤمناً بالطبيعة, وليس 
لغیرہ من الک ة بها حق الع بتلك النعمة. واجتمع إليه عدد من ضعفة السقول, 
فألف منهم جمعیتین: أحداهما من الؤمنین, والأخرئ من المؤمنات. وقال: لكل" 
مؤمن حق SHI‏ بکل مؤمنة, حتى كانت إذا شثلت إحدئ المؤمنات: زوجة مسن 
أنت؟ تجیب: UF‏ زوجة جماعة المؤمنين, وإذا شثل أحد آبنائهن: من أنت؟ أجاب: أنه 
ابن الجمعيّة, إلا أنه إلى الان م يصعد هيب فسادهم من هوّة الويل «هوّة جمعيتهم». 
دهريّون الشرقيين 
ما منكرو الألوهية؛ أعني الدھربین الذين ظهروا في لباس الهذبین, ولونوا 
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ظواهرهم بصب العبّة الوطنيّة, وزعموا أنفسهم طلاب خير الأمة, فصاروا بذلك 
شركاء اللصّ, ورفقاء القافلة. ثم تملُوا فی أعين الأغبياء ALE‏ لاعلام العلم والمعرفق 
وبسطوا للخيانة بساطأً جديداً وتولآهم الغرور با حفظوا من كلمات قليلة ناقصة 
غير تامّة الإفادة, مسروقة من الاوهام البُطلين. وفتلوا سباطم ۔شوارہم = LAS‏ 
le‏ لبوا أنفسهم باهادین والأدلاء. وهم في أطباق جهل وأرتاق غباوۃہ وف 
al‏ جلود من دنس الرذائل, ومسوك -جلود من PLA‏ فأوانك قوم 
قوي فہم الظن, Ar‏ العقل at ty‏ من المعرفة, ینحصرأان فی تسبين وجوه الغدرء 
وتعرّف طرق الاختلاس. 

sls‏ لق خجل من ذكرهم» یدافعنی الحياء عن رواية سيرهم. وحكاية 
أعياطم, فان مقاصدهم من الدناءة بحيث لا تخرج عن جيوبهم؛ يسعون فی اقتلاع 
اسای متهم أشهوة بطو نهم بحددون شفارهم لتقطيع روابط الالدثام بين بني 
جنسہم, لا يبتغون بذلك عوضاء سوئ حشو یقدھم, وما أضيق بجال افكارهم. إلى 
الآن لم be‏ أحدهم خطوة ة خارج کرشہہ ولم dt‏ واحد منهم رجله لابعد من فرشه, 
ولیس في وسع القلم أن يتحرّك في هذا ا جال الضيّق, غير أله یکن أن يقال: تم 
«بیاجو» لغيرهم من Jal‏ الضلالة أي سیّٹو التقليد ob‏ وما بق من أوصافهم لا 
بخن على فهم القارئین 


الفصل ا خامس 


العقيدة الإهيّة وموقف الدهريّين منها 


تبان te‏ أسلفنا: أ ن طائفة النيتشريّين «الدهريّين» كلما نجمت في أمّة أفنسدت 
أخلاقهاء وأوقعت ت الخلل في عقوهاء وتخطفت قلوب أحادهاء بأنواع من الحيل. 
وألوان من التلبیس, حتیٰ تصبح تلك الأمة وقد وهی اناسياء وتفطر ر تاوما 
واغتالتها رذائل الأخلاق: من GAM‏ وعبادة الشہوات, والجرأة عل ارتكاب 
الخیانات: ولا يزال الفساد يتغلغل في أحشائها Go‏ تضمحل ویحی رسمها مسن 

صفحة الوجود, أو تضرب عليها lil‏ ویخلد أبناؤها في الفقر والعبودية. 

إلا انا 5 قبيلاً من هذه الطائقة, عملوا على إخفاء مقصدهم الأصلي. وهو الاباحة 
والاشتراك, واکتفوا في ظاهر سس پانکار Xe VI‏ وجحود يوم الدین؛ يوم 
العرض والجزاء. وقد يظنّ بعض ضّعَفة العقول, أنّ في ذلك بسطة الفکر, وسعة 
ال حرية؛ هذا أحببت اه ن أبن أن de lode‏ وحدھا كافية في إفساد اطيئة الاججاعيّة. 
وتزعزع أركان Hall‏ وليس من ضروب الباطل ما هو أشدٌ منها تأثيراً في سو 
الفضائل. وإثارة الخبائث والرذائل. وليس من المکن أن يجتمع لشخص واحد. 
ns‏ الدھري, وفضيلة الأمانة والصدق, وشرف اة وكبال الرجولة. 

ذلك أن كل فرد من نوع الانسان قد أودع مسب فط رتف وبناء بنبته - 
شهوات يل به إلى مشتهیات. فشهواته تدفعه إلى تحصيل مشتهياته, ولا يستطيع 


ADS VACO ASLO OE aad ۱۸‏ الرد على الذهريين 


تسكين هواه, ولاکسر سورة نقسہء الا بنیل ما يمكنه من تلك الشتهیات, كأنه iy‏ 
ألم الطلب Le‏ يصل إليه من المطلوب, وم تحدّد الطبيعة طريقاً معیّتة يسلكها الراغبون 
للوصول إلى رغائبهم: فسبيل حق» وسبيل باطل» وسبيل الفتنة والفساد. وسبيل 
الهدئ والرشاد. وسبيل سفك الدماء. واغتصاب ا حقوق, وسبيل الاجمال والتعقفء 
وکلها ميسّر للطالب غير ممتنع على السالك. 
فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهوائها عند حدود معيّنة, ومنعھا 
من تجاوز حد الاعتدال في آثارها وأعباهاه وإرضاء كل ذي شهوة ة بحقه» وكفه عن 
الاعتداء واللاجحاف بحقوق غيره. هذا كله 5 یکون بأحد اتوو أربعة: 
JL‏ أن يحمل كل ذى حق آلة حربه, فيخترط سیفه, ويعتقل ر حه» ويرفع 
ترسه؛ ویقوع ليله ونہارہ: يقد م إحدی رجليه. ويۇخر الاخرى, دفاعاً عن حقه. 
Lily ۲‏ شرف النفس, LS‏ يزعمه أرباب الأهواء. 
۳۔ وإِمًا ا حکومة. 
۶-واتا الاعتقاد بأنّ لهذا المام صانعاً قادراء حيط العلم. نافذ امکم. وا 
ا جزاء عمل 5 من Jatt‏ يثقال ذو LAS‏ یره من عمل مثقال 35 
رَه):0" ثواباً جزیلا أو عقاباً وبيلاء في حياة بعد هذه الحياة. 
رسس الشخصيّة: ‏ 


Uh‏ الأوّل: فبراز وضراب. ونضال وقتال. وجلاد تسيل به الأودية مُهَجِا 
وتفضل به GH‏ دماء وتتفانی به اللفوس طلبا للحقوق أو دفاعاً عنہاء وتكون 
الداثرة للأقوياء علیٰ الضعفاء. حتی إذا قوي الضعفاء یوما ما ثاروا على الأقوياء, 
فلا یزال صاحب القرّة يطحن الضمیف, والأقران يسحق بعضهم بعضاً إلى أن یع 
جميعهم الفناءء وينقرض النوع الانسانی من وجه البسيطة. 


(۱) سورة الزلزلة : ۸-۷. 
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۲-شرف النفس: 

ما الثاني: فتقدّم الکلام فيه ببيان شرف اللفس, فهي صفة تنکب یی 
عن إتيان ما يذ عند قبیلته, وغشیان ما يقبح في نظر عشيرته, وتقابلها خشة 
النفس, وهي صفة لا يتأثر معها صاحبها من التشنیع, ولا تفعل نفسه من التقبيح. 

فتلك الصفة - أعني شرف النفس ليست ها حقيقة معيّنة, ولاهي في حدود 
معروفة عند جميع الأمم حتى يمكنهم -بالحافظة علا -أن بقفوا بالشپوات عند حد 
الاعتدال. 

‫ ألاترئ أن كثيراً من الأموں بعد ارتكابه عند بعض الامم خسّة ودناءة: وهو 

بعينه عند بعض آخر شرف ورفعة یستتبع الدح والثنا»» على أنه في الحسقيقة شر 
الشرور وأعظم الفجور. ۱ 

تبين ذلك من حال شکان البادية وأهل الجبال من القبائل المتبدّية, ایهم 
عدون الغارة والفتك بالأرواح» وائتہاب الاموال. واسترقاق الأحرار من فعال 
ابجد. وبلوغ الغاية منها بلوغ إلى نهاية الشرف, وهذه الفعال بعینهاء یعدّھا سكان 
الدن وأهل الحضارة, من لو احق الدناءةء وعلائم خسّة النفس, وكذلك الميلة 
والکر يحسبهما قوم < Aad is‏ وبحسبهما آخرون حكمة وعقلاً 

ee یی‎ 

وإذا أمعنت النظر فى that‏ و جدت GI‏ لکل کائن في dle‏ الإمكان IBLE Me‏ 
والعلّة zal‏ لأعمال الإنسان Ui]‏ هي نفسه. فهو لا یطلب شرف النفس: ولا یسعی' 
التجمّل بہ, إلا اطمعه فى توفير رزقه» وتوسيع سبل معيشته, وخوفه سن ضيق 
مسالك العیش علیه. فّه يعلم أن شرف النفس يرد إلى صاحبه شوارد القلوب, 
ویجعله مكان ثقتهاء ويظهره في بهاء الصدق والامانة. فيعظم الرکون إليه. وتكثر 
أعوانه» وفي ذلك تور أسباب المعيشة, وانّساع طرقها. 

بخلاف من تلتاث نفسه بالنِسّة, فذلك مقذوف القلوب, متبوذ الطباع, لا 
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بنبسط إليه النظرہ ولا بجوم عليه خاطرہ فهو قليل الاعوان, عدم الاخوان. ومن 
كان هذا حاله, O34‏ عليه أبواب الرزق واكتنفته غائلات الفاقة. فيكون ميل 
الإنسان إلى شرف النفس. ودرجته من oll‏ والضعف. وعکنه من نفسه. وعدم 
قکنه» ومراتب أثره في كبح الشپوات وردّها عند تخوم العدالۃہ Ui}‏ هو على حسب 
أحوال الطبقات فی معائشہم؛ بعنی IS EN‏ طبقة من الناس تطلب من تلك الصفة ما 
ینفعها فی معیشتہاء ويحفظها من طارقة السوء. بل لا ترئ كل طبقة أنّ شیئا يعد من 
الشرف. الا تلك الصفة التي تحفظ بها Al AMI‏ وتصان بها مواد المعيشة, وما زاد على 
ذلك فلا يعد فقدانه نقصاً. ولا SOU‏ عنه احطاطاء فلا تسم لاستحصاله, وان عدہ 
قوم آخرون من جوهر الشرف. ومن پ i‏ الكمال. 

وإِنّ لنا عبرة في أغلب السلاطين والامراء» فَإنّْم مع أخذهم بذاهب الشرف, 
لا یبالون بنقض العهود. وخفر pal‏ خصوصاً مع من دونہم فی السلطانء ومن 
لا یضارعهم فى القوة؛ ولا يأنفون الظلم, ولا ینکرون الغدر, ولا يتجافون مذمّة من 
تلك الذام ولا يعدّون شيئاً منها خسّة, ولا بحسبونه من غاشيات الدناءق مع أن 
واحداً من هذه الفعال, لو صدر من آحاد الرعیّة ۔بعضہم مع بعض مد من NGS‏ 
الفعال, ورُمی فاعله بخسّة النفس وسقوطها عن مراتب الشرف. 

ومن هذا الوجه كان الخلل يعرض لنظام المعيشة؛ حيث Sf‏ سائر الطبقات لا 
ينظرون إلى ما يصدر عن أمرائهم ورؤسائهم نظرهم إلى م یصدر عن آحادهم. 
فهم يذهبون مذهب التأويل في Shel‏ الرؤساء والكبراء. 

وهكذا حال الطبقات العالية بالنسبة لا دونها طبقة بعد طبقة -أي Bh‏ کل 
طبقة عالية تزعم نفسها مصونة من MAN‏ محفوظة من الشنائعء ومنزلتها مسن 
دونها تحمل الأدنين على الإقرار ها بما تزعم. 


)\( خفر الذمم: نقص العهود. 


WAV Cin uit ل‎ O SE OG رسائل فى الفلسفة والعرفان‎ 


فلو كان قوام النظام في العالم الإنساني بشرف النفس, لانطلقت أيدي العدوان 
من الطيقات الرفيعة فما دونها, وتفتحت wl gl‏ الشر والفساد في وجه هذا النوع 
الضعيف . 

هذا كلّه إذا فرضنا وقوف کل طالب لشرف النفس عند ما يظلّہ شرفاً لا يخالفه 
إل سواہ؛ لا Ab‏ ولا جهرة. لکن حيث كان الباعث على التجمّل بهذا الوصف UE)‏ 
هو الرغبة في تحسين المعيشة, والفرار من مضانكها'', فقلّما يستوي ظاهر الانسان 
وباطنه في هذه الصفقہ فهو فى معلنات أموره يسلك سبل الشرف؛ لینال thin:‏ من 
ميل القلوب إليه, ثم لا هنعه ذلك من غشيان الخيانة الخفيّة. وغمس يده في قذر 
العدوان من وراء حجاب التستر. وبسط که لتناول الرشوة فی زوايا احاکم؛ SN‏ 
طالب خفض العيش يعرف Sl‏ هذه الخبائث ا حفیّةء تصل به إلى مقصده من السعة 
على أمن من الاشتهار بصفة الدناءة, وذلك معروف من أحوال المذاعين الظاهرين 
فی ثیاب الشرف والعقّة. ally‏ أعلم ماذا بسکرون نحت ذیوطم, ley‏ يضمرون دون 
جیوبهم. وما یختزنون من الأموالٍ 3 زوایا بیوتهم. 

فإذن لا يليق بذي عقل أن یجعل شرف النفس ميزاناً للعدل, ولا مکان لظ“ 
BL‏ هذه الصفة تقف بكل عند حده, وترضيه AK,‏ وتکفٌ فّ.النفوس عن غصب 
الحقوق. وتدفعها عن الجور, وتمنمها عن الحيف ما ظهر منه وما بطن. 

فان قال قائل: إِنّ حب الحمدة aby tl Ue‏ قلوب البشر, وهو باعث على 
الاستمساك بشرف النفس لما يستعقبه من خسن ا حمدہ فكل ذي فطرة إنسائية 
يسعئ لکسب ال حمدۃء لابدٌ له أن يطلب الغاية من خَلَة الشرف النفسی, ويره نفسه 
عن جمیع الرذائلء ويرفعها عن معاطاة الدنايا والخسائس. ويبتعد بها عن مخالم 
اليف والعدوان, فنقول فی جوابه: 





(۱) عيشة AS‏ ضيقة. 


RAS ۸۸‏ سی الزو على و ی 


N51‏ إذا تعارض موجب المدح والثناء. ومقتضیٰ الشہوات البدنيّة, فقليل من 
الناس من يختار SSVI‏ على الثاني والجمهور الأغلب مغلوب للشہوۃ, مأسور BAD‏ 
والنظر في طبقات الناس وأحواهم على اختلافهم یثبت لنا ذلك. 

ثانيا: أن صاغة الدائح. ونساج ا حامدء صنف من الناس آشباه إنسان, 
وأسناخ ۹ ۱ :۲ العروفون بالمورّخين والشعراء الكاذبين. ولا باعث طوّلاء 
على نثر ا حامد ونظم القصائد, إلا نضارة الث وة فى المدوحین, ورونق ا يسا 
والجلالة 3 احمودین؛ من غير نظر إلى مناشنی الجاه. ولا موارد bg A‏ 

فناط Lt‏ إحدئ البسطتین, وان OB‏ بالمظالم, وأحيطت باللوائم, وطذا 
تنبعث نفوس كثير من الناس للوصول إلى هذه المظاہر؛ فيطلبون الغنى والثروة 
والجاه والعظمة. ولو كان ذلك من وجوه الغدرء وطرق الحيّف والظلم؛ لينالوا بذلك 
حظهم من اللذائذ البدنيّة كبا ُصیبون سهمهم من المدائح على ألسنة أوثتك 
المدلسين. ولیس بکثبر في الناس طلاّب العمدة الحقةء اللاقطون لدرر الدائح من 
باحات الفضائل, وساحات المكارم, المرتادون للحمد بین حدود الحق. وأولئك 
الحافظون لشرف النفس, وقليل ما هم. 

تبق ريبة في قصور هذه THN‏ -أعنى شرف النفس -عن الكفاية في تعديل 

الأخلاق, وتحديد الشہوات, وحجب العدوان, وحفظ النظام الإنسانيء الهم لا أن 
تكون مستندة إلى عقيدة في دین, وتكون حقيقتهأ حدودة في ذلك ree‏ 
تكون دعامة لبناء الشركة الانسانية, ومعقداً لروابط الألفة, وسببا لانتظام سلسلة 
المعاملات؛ لاستنادها على الدين, لا بنفسها بحرّدة, كما مرّت الاشارة إليه فی صفة 
الحياء. 


٣ا‏ حکومة: 
ليس بخاف أن قرة الحكومة إغا تأتی على کت العدوان الظاهرء ورفع الظلم 


زسائل فى تفه وال فاد ا یت 


البين. ما الاختلاس, والزور المموّه. والباطل المزين, والفساد الملوّن بصیغ سن 
الصلاح, ونحو ذلك متا برتکبه أرباب الشہوات, فن أين للحكومة أن تستطیم 
دفعه, وأن يكون ها oly‏ على خفيّات الحيل؛ وكامنات الدسائس, ومطوبّات 
LAI‏ ومستورات الغدر؛ حتى تقوم بدفع طارره؟! 

على SUNS‏ وأعوانه قد یکونون ۔بل کیا ماكانوا تن قلكهم الشہوات, 
فی ي دازع يأخذ على آیدی أصحاب السلطة, ويمسلعهم سن مطاوعة شہواتہم 
ES‏ مل مقلم وأ خوث نظ شاه هیا وذوي المسكلة نم من شر 
أولئك المتسلطين وحر صهم 

لا جرم قد یکون ما کم فی أمره رئيس السارقهذ, وفي جل حاله قاد 
الناهبين. واعم انه الات یستعملها في الجور, وأدوات یستعین ہا على الفساد 
والشرّء فیعطّلون من حقوق عباد الله . وييتكون من أعراضہے, ويغنمون من 
آمواطم. يروون ظما شہواتہم بدماء الضعفاء. وينقشون قصورهم هج الفقراء. 
وباحملة: يكون مبلغ سعہم هلاك العیاد. ودمار البلاد. 

-الاعتقاد بالألوهية: 


sh يبق للشهوة ة قأمع. ولا للاهواء رادع, ال" الامر الرابع؛ اعنی الاايمان‎ Posts 
بمضمرات القلوب. ومطو بات الانفس. سامي القدرة, وأسسع‎ We للعالم صانماء‎ 
ا حول والقوة, مع الاعتقاد بأنه قدر للخير والشرٌ جزاء يوفاه مستحقه في حياة بعد‎ 
هذه الحيأة.‎ 

وق الحق أن ن هاتين العقيدتين وازعان قو بان یکسا ن النفس عن الشهوات, 
ويمنعانها عن العدوان : ظاهره وخفیہ وحاميان صازمان يمحوان أشر الفدر 
وبستاصلان مادة التدلیس, وهما أفضل وسيلة لاحقاق الحقّ والتوقيف عند bl‏ 
وهما بجلبة الأمن, ومتنسّم dont JI‏ وبدون هذين الاعتقادین, لا تقرّر هيئة للاججاع 
الانساني» ولا تلبس المدنيّة سربال BLL‏ ولا يستقيم نظام المعاملات, ولا تصفو 


۹۰ م لق ا و سس wes aise fa‏ سج ألرة على NN‏ تن 


صلات الیش من شائبات الغل, وكدورات الغش. 

فلو خويت القلوب من هاتين العقيدتين. لسكنتها شياطين الرذائلء وسدت 
عليها طرق الفضائل, ومن أين لمنكر الجزاء أن یکف نفسه عن خيانة. أو يترقّم بها 
عن كذب. وغدر, وتملّق. ونفاق؟! 

. وقد تقرر: أن الله الفائية لأعبال الانسان, انا هي نفسه -كما سبق فسإن لم 
يؤمن بثواب وعقاب, وحساب وعتاب. فى يوم بعد یومه, فأ الذي يمنعه عن ذمام 
الفعال. خصوصاً إذا کن من إخفاء عملهء وأمن من سوء عاقبته في الدنياء أو رأئ 

منفعته الحاضرة في ركوب طريق الرذیلةء والعدول عن سنن الفضيلة, وأيّ حامل 

alas‏ على المعاونة والرادفة, والمرحمة وا مروءة: وعلو الحئة, وما يشبه ذلك سن 
الأخلاق التی لا غنی للهيئة الاجتاعيّة عنہا؟! 

ولئن وجد في أحد الجاحدين شيء من مكارم الأخلاق بمقتضئ الغريزة لكان 
عرضه للفساد. أو كان Al‏ ناقصاء لفقد ما ole‏ من سائر صفات الکال. 

وقد بین: SI:‏ ول تعالیم النيتشريين «الدهريّين» إيطال هذين الاعستقادین: 
الاعتقاد باللّه. والاعتقاد بالحياة الأبديّة. وها أساس کل دین» pil y‏ تمالبهم 
الاباحة والاشتراك, فهؤلاء القوم هم الساعون J‏ نسف بناء الانسائیّة وتذريته J‏ 
ذيول السافیات» بطلبون ضعضعة أركان الدتتة. وفساد الأخلاق البشرية. 
ويقوضون بذلك ما رفعه العلم. وشادته المعرفة, فجلکون الأمم بإطفاء حسرارة 
الغيرة, وإ ماد ريم الحميّة. 

هؤلاء جرائم اللوم وا خیائقء وأرومات الرذالة والدناءة, وأحلاس الحسة 
والنذالةء وأعلام الكذب lL AVI,‏ ودعاة الحيوانيّة العجیاء, محبّتہم کید وصحبتهم 
صید و توددهم مکر؛ ومواصلتهم غدرء وصداقتہم خیانة ودعواهم للإنسانية 


(۱) سَقّتِ الریخ التراب: ذرّته أو حملته. فهى سافية. وجمعها: سافیات وسواف. 
(۲) جلس جمعه أحلاس: الملازم الذي لا یبرح, كأنّهم لا بصلحون الا للخشة والنذالة. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان . sence‏ 011 اا NON i‏ 


حبالة'", ودعوتہم للعلوم شرك ومکيدة. 

يخونون BLA‏ ولا يمحفظون السرّ. ویبیمون ألصق الناس gan‏ بأدنی 
سات 

ee‏ ه779 پر دا 
ولا خجلون من الفضيحة, اذا تبعتها رضہختا؟, dik cameo’‏ 
إحساس هم بالمار, ولم یبلٹھم عن شرف النفس خبر عخبر, ولا وصل إلہم عن 
الت ارس آو یرت لان ہم لا ان أا وت مان ا من 
Les‏ 

نعم, Gl‏ حد تقف دونه حركات طبع «الطبیعیین»؟ 

قد بو جد بين الناس من تغرّه نعومة لس هذه الأفاعي, وتروقه رَقْطة جلودھا, 
وانتظام الرقش ٠ shad‏ فینخدع هم با يلتبس عليه من أمرهم فيّصغي لزخرف قوم, 
ويظنَ أن هؤلاء القوم من طلاب القدّن والأعوان على الاصلاح, أو من الراغبین فى 
بك المارف, أو لقن عن الحقائق» أو تفیل منہم من يكون عونا ند الضيق. 
أو عوناً في الشدّة, أو مخزناً للأسرار عند الحاجة, فذلك المغرور بمظاهر هذه الطائنة لك 
حا ٹیک ليد وشح من اشا بیان غرورہ واپکاء حزن مل لاه 

فتبين مما قر رئاه: آن ٌ الدين وان انحطّت درجته بين الأديانء ووهئ أساسه. فهو 
أفضل من طریقة الدهريين, ا بالمدنية, ونظام الجمعيّةالانسانية, وأجمل أثراً فى 
عقد روابط المعاملات, بل في كل شأن يفيد الجتمع الإنسانی, وفي كل ترق بر 
إلى اا ود السعادة فی هذه الحياة الأول. 

ولا كان نظام الأکوان, قد بني على أساس AED‏ ونظام العام الإنساني جزء 
من النظام الکونی, أهم الله تفوس البشر أن تفزع إلى مقاومة أولنك المفسديد 





(۱) الحبالة: کا 
(؟) الؤضيخة: العطيّة القليلة, ومثلها الؤضاخة, ورضخ: أعطئ قلیلاً 


۱۳ ماس AGES Sis‏ ا لام cen‏ جاده على لد هب 


«الدهريّين» في أيٍّ زمان ظهرواء ومدافعة ما يعرض من شّهم. کما آهمهم الفزع من 
احیوانات المفترسة, والنفرة من الأغذية السامّةء وأنهض خفاظ النظام المدني 
الحقيق - وهو الدين -لبذل ا جھدہ وافراغ الوسم فی حو آثارهم, واستتصال ما 
يغرسون من" تعالیجھم. 

لا جرم ان مزاج الانسان الكبير - - يعنى عموم النوع با آودع الله فيه من 
الشعور الفطرى ‏ وهو أثر ASH‏ الالميّة العامة - یج ٌ هزلاء الختوّنة, ولا يحستمل 
وجودهم ف باطنه, فيد فعهم LS‏ تدفع الفضلات من المعدة, أو MEGA‏ من المنخر, 
أو اتخامة من الصدر. هذا تراهم. وإن حَلُوا بعض منازل الأرض من زمان بعید, 
وأيّدهم بعض النفوس الخبيئة من ذوى الشوكة لأغراض سافلة, الا آنهم لم يثبتوا 
وم يتمهم آمره بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصیف, كلما ظهر تقشّع. 
والنظام الحقيق لنوع الإنسان ‏ وهو الدين ۔لم يسزل مستقرا راسخاء في جميع 
الأجيال. وعلى أىّ الأحوال. 

فلم تبق ريبة cy All)‏ هو السبب الفرد لسعادة الانسان, فلو قام الدين على 
قواعد الأمر الاي Gol‏ ولم يخالطه شيء من أباطيل من یزعمونه. ولا.يعرفونه. 
فلا ريب أله يكون سبباً في السعادة التامّة واللعیم الكامل, ويذهب بعتقدیہ في جواد 
الكمال الصّوري والعنوي, ویصعد چم إلى ذروة الفضل الظاهري. والباطني. 
ويرفع أعلام المدنيّة لطلابهاء بل يفيض على المتمدّنين من ديم الكمال العقلی والنفسي 
مأ يظفر هم بسعادة الدارين 

والله مهدى من يشاء إلى صراط مستقم. 

وهذا آخر ما دعت إليه احاجة؛ من القابلة بين مذهب الدهر تين وبين الدين 
على وجه عام وأثر کل من الأمرين في بنية الاججاع الإنساني. 


)١(‏ فى الأصل: «فى». (؟) ذنّ المخاط: سال, الذنان: المخاط. 


الدین وسعادة البشر 
الإسلام يحقق السعادة البشرية. والدهريّون بپذمونها ومون النظام 


البشري. 

أقيم الإسلام على أساس من الحکمة متين. ورفع بناؤه على ركن لسعادة البشر 
زکین؛ ذلك أنّ عروج الامم على معارج الحقّ الأعلى؛ وتدرّج الشعوب في مدارج 
العلم الأجلى. وصعود الأجيال على مراق افضائل, وإشراف طوائف الانسان على 
دقائق الحقائق, ونيلهم السعادة الحقيقيّة في الدارين» كل ذلك مشروط بأمور لا ته 
إلابها. 

الأمور التي تم بها سعادة aM‏ 

الاول: صفاء العقول من كدر الخرافات وصَدَأً الأوهام» فان عقيدة وهميّة لو 
دنس بها العقل, لقامت حجابا کثیفاً يحول بينه وبين حقیقة الواقم. ويمنعه من کشف 
نفس الأمر. بل إن خرافة قد تقف بالعقل عن الحركة الفكريّة. وتدعوه بعد ذلك أن 
يحمل JE‏ على مثله. فیسہل عليه قبول كل وهم وتصديق كل sib‏ وهذا ما 
يوجب بعده عن الكمال, ويضرب له دون ا حقائق ستاراً لا بخرق, وفوق ذلك ما 
تجلبه الأوهام على اللفوس, من الوحشة وقرب الدهشة, والخوف نما لا تيف 
والفزع مما لا يفزع. 


Rok 42‏ سے ےی 0 ceases‏ رر o JI ae‏ على الدهريين 


ترئ الواهم المسكين یقضی حياته بين رجفة واضطراب. يتطير من طيران 
الطيور وحركات البهام. ويضطرب من هبوب الریاح. ويتزعج لقصف الرعد 
والقاع البرق, ويسلك به الوهم طرق الخيفة ما لا أثر له في LEM‏ وبهذا یسجّل 
عليه احرمان من أغلب أسباب السمادة. ثم“ يكون العوبة فی أيدي ا حتالین, وصيداً 
في حبائل الماكرين والدجالین. 

وأوّل ركن بني عليه الدين الإسلامي صقل المقول بصقال التوحيد, وتطهيرها 
من لوث الأوهام» فن أهم أصوله الاعتقاد بأ alll‏ متفكد بتصر يف الأكوان, 
متوحّد في خلق الفواعل والافعال. وان من الواجب طرح کل EB‏ في إنسان أو جماد 
علو يا كان أو “he thas‏ له في الکون آثرا بنفع أو Ke‏ أو إعطاء أو منع. أو اعزاز 
أو ذلال, ومن المفروض خلع کل عقيدة أنٌ الله جل شأنه _ظهر أو يظهر بلباس 
البشر أو حيوان آخر لصلاح أو فساد. أو أنّ تلك الذات المقدّسة نالت فى بعض 
أطوارها شديد الآلام وألم الأسقام لصلحة أحد من الخلق, فضلاً عبا Cit‏ بذلك 
من خرافات, کل واحدة متها کافیة في lel‏ المقول وطمس ونورها. 

وأغلب الأديان الموجودة لا خلو من هذه الأوهام, إن شتت فاضرب بنظرك 
UI‏ ديانة براهما في اهند, ودين بوذا في الصین, ودين زرادشت, وكثير من أديان 
آخری... ۱ 

۰ و * 

الأمر الثاني: أن تكون نفوس الم مستقبلة وجهة الشرف. طامحة إلى بلوغ 
الغاية منه؛ بأن یجد كل واحد من نفسه أله لائق بأيّة مرتبة من مراتب الكمال 
الإنساني, ما عدا رتبة النبوة. UE‏ بعزل عن الطمع, ly‏ ختص الله بها من شاء 


(۱) کذا, والمناسب: فى أخماد.. 


NAO ergy ب‎ oli ally رسائل فى الفلسفة‎ 


من عباده, ولا يذهب وَهْم أحد من الأمّة إلى أنه ناقص الفطرة, منحط النزلة, فاقد 
الاستعداد لشیء من الكالات, فإذا أخذت نفوس الناس حظها من هذه الصفة - 
gol‏ الإقبال على وجوه الشرف -تسابق کل مع الآخر فى بالات الفضائل, 
وتمادت بهم المجاراة إلى محاسن الأعمال, فبلغ کل واحد ما أق عليه سعيه من 
عاليات الامور وشرائف المراتب. 

ولو أن قوماً أساؤوا Zell‏ بأنفسهم, واعتقدوا أن نصيبهم من الفطرة نقص 
الاستعداد ate,‏ المغزلة. وأن لا سبيل طم إلى الوقوف في مصافٌ غيرهم من 
طبقات الناس, فلا ريب يسقط من هممهم على مقدار ما ظنّوا 3 اہم Maus‏ 
يتولى النقص اُعمام, ويلك الخمود عقوهم. فيحرمون معظم الکنالات البشريّة, 
وینقطعون دون كثير من مقامات الشرف الدنيويّة, وتكون جولتهم في دائرة ضنكة, 
حیطھا دون ما ظنُوا بأنفسهم. 

Sf‏ دين الاسلام فتح أبواب الشرف فی وجوه الأنفس, وكشف ھا عن غایته. 
وأثبت لكل نفس صاريم ا مق في أيّ فضیلةہ وأنبأ کل ذي نطق بوفرة استعدادہ GY‏ 
مغزل من منازل الكرامة: gay‏ امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف. وقتر الزایا 
البشريّة على قاعدة الكمال العقلی والنفسي لا غير. 

فالناس اما يتفاضلون بالعقل والفضيلة, وقد لا نجد من الأديان ما يجمع 
أطراف هذه القاعدة, فلديك دين «براهما» قم الناس إلى أريعة أقسام: أحدها 
«برهمن»: وثانیہا «جهتری»» وثالثها «ويش». ورابعها «شودر». وقرّر لكل منزلة 
من کیال القطرة لا يجاوزهاء فأعلى منازل الکمال للبرهمن. ويلها منزلة الجهترى, 
والصنف الرابع أخسّها وأدناها فی جميع المزايا الإنسائية. 

وكان هذا التقسيم سب في انعطاط المتدينين بهذا الدین, وقصور خُطاهم عن 
الرق في مدارج المدنيّة. وانحسار أفكارهم دون الوصول إلى ما بطلبه استعدادهم 


WA E SSSA EGE ۱۹۹‏ ند 


من المعارف الصحيحة والعلوم الحقّة, مع أ تهم أقدم الامم وأسبقها نظراً في الکون 
وشوونه. 

ومن الأديان ما يغلب الیوم عل أ من البشرہ وفي اسول" تفضيل شعب 
Gols‏ على بقيّة الشعوب. كشعب اسرائيل See‏ وكتابه المعروف بخاطب ابناء ذلك 
اضعب بالكرامة وال جلال ويدار خيرم امم ما نعم جاء رؤساء ذلك 
الدین رھت ابی هذا الگ وأغفل نایب Gm‏ كأنه لم يكن من دينهم. الا أن 
ما سلبوه من الكرامة عن غيرهم انتحلوه لانفسہم: فار تفع امتیاز ا نسیّة من بين 
Jal‏ الدین, وخلفه امتياز الصنفيّة. فسمت منزلة الرؤساء الروحماتيّين في قلوب 
الآخذين بدینهم. Go‏ صار من عقائدهم أنّ صنفاً من الناس على منزلة القرب إلى 
الله بحيث لاير د الله له طلبة. نم الحجاب بين alll‏ وبين سائر الأصناف؛ لا يقبل الله 
من أحد Wap‏ ولا عدلاً. ولا Sed‏ له" ولا يغفر له ذنباً بتوبة. حت يتوسّط له أهل 
طبقة الرئاسة, فعندهم أنّ کل نفس -وإن بلغت من الكمال ما بلغت ليس فیا ما 
یلها لعرض ذنوبها على آبواب العفو AM‏ ولا أنّ ترفع إليه طلب المغفرة 
لخطيئاتها, بل لابڈ في قبول ذلك منها أن 6 یکون بواسطة الرئيس الدینی, ومن آمن 
بالله . وصدّق به وأخذ بأحکامه. لا ينظر الله لایانہہ حق ينظر السه الرئیس 
الدینی, ويعتدّه إيماناً. واستندوا في هذه العقائد علیٰ نصوص من كتابهم؛ تفيد yh‏ ما 
يحلونه في الأرض يكون محلولاً فی السماء. وما يعقدونه في الأرض يُعقد في السماء, 
وقد جلبت هذه العقيدة على fal‏ هذا الدين شقاء Wb‏ وألقت بهم فی جهالة 
عمياء وذلة خرساء زمناً مدید Go‏ ظهر فيهم بجدّدون نقضوا ذلك all‏ وخالفوا 
فيه ما اه شتهر من نصوص الكتاب, وقلّدوا في ذلك الدین الاسلامي وحوا مذهبهم 


(۱) کذا: والمناسب: وفي أصرله.. (۲) Was‏ واألمناسب: ولا بعتد dead‏ له بعمل صالح.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان و هک ارم یں ۱۹۲ 


الاصلاح, ونشروه في جمالك متعدّدة, فلم یلبث قومهم بعد ذلك أن تكشّفت عنهم 
MA‏ وحلّت من أعناقهم ربق ونہضوا من حضيض ذلّة إلى ؤروة رقعة, 
فنطقوا بعد ما صمتواء وعلموا بعد ما جھلواء وحکنوا بعد ما حُُكئواء وسادوا بعد ما 
سيد وأ. 
+ # # 

الأمر الثالث: أن تكون عقائد GAN‏ -وهي أوّل رقم ینقش فى ألواح نفو سپا - 
مبنيّة على البراهين القویة والأدلة الصحیحةہ وأن تتحامئ عقوم مطالعة الظنون في 
عقائدها. وتترفع عن الاكتفاء بتقلید الآباء فيهاء فإِنٌ معتقداً لاحت العقيدة في 
مخيّلته بلا دليل ولا حجّة. قد لا يكون موقناء فلا يكون مومناً 

هذاء والأخذ في عقائده بالظنّ ینصب عقله على متابعة الظنون, والقانع SU‏ 
آباءہ كانوا على مثل عقيدته فأولى به أن يكون علیها: يلتق مع سابقه في مضارب 
لوهم وفجاج" الط وأولئك التبعون SBI‏ القانعون بالتقليد تقف بهم عقوم 
عندما تعوّدت إدراكه. فلا يذهبون مذاهب الفكر ولا يسلكون طرائق النظرء وإذا 
استمرٌ بهم ذلك تغشّتہم الغباوة بالتدریج, م تكائقت علمم البلادة حي تعطّل 
عقوهم عن أداء وظائفها Till‏ با مرۃ, فيدركها العجز عن قیبز الخير من all‏ 
فيحيط بهم الشقاء؛ ويتعثر بهم البخت, وش ا مآل مآهم. 

فإن كان BY‏ من الاستتناس لا نقول بقول asl‏ فهذا «كيزو» الفرنسى 
صاحب تاريخ «سيفيليزاسيون» أي القدن الاوروبي ۔قال: إن من atl‏ الأسباب 
ثرا في سوق أوربا إلى نبا ظهور طائفة في تلك البلاد, قالت: GUE US‏ البحث 





)\( جمع جهلة: بمخی الجهل. 
Gali)‏ جمعه فجاج: الطريق الواسع بين جبلين. 


SNe E E ۱۹۸‏ الام تن 


عن أصول عقائدنا وطلب البرهان عليهاء ولو كان دنا هو الدين السيحي, 
وعارضپا كثير من رژساء الدین, ومنموها ما ادعت من ان حتجّین ple‏ بان 
بناء الدين fe‏ التقلید. فل أخذت تلك الطائفة قوّتهاء وانتشرت آفکارها. 
نصلت'" عقول الأُوربئين من de‏ الغباوة والبلادۃہ ثم حرٗکت في مداراتها ESA‏ 
وتردّدت ف ال جالات العلميّة. وکدحت لاستحصال أسباب المدنيّة. 

ان الدين الاسلامي يكاد یکون متفرّداً من بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا 
دلیل, وتوبيخ المتبعين للظنون. وتبكيت الخابطين في عشواء العماية والقدح في 
سیرتہم, هذا الدين يطالب المتديّنين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دینہم, وكلا 
خاطب خاطب العقل, US,‏ حاكم حاكم إلى العقل, تنطق نصوصه Gh‏ السعادة من 
نتائج العقل والبصيرة, Sly‏ الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة, وإهمال العقل 
il‏ نور البصيرة. وبرفع أركان الحجّة لأصول من العقائد؛ کل منها ينفع العامة 

ويفيد الخاصّة. وکلا ale‏ بحكم شرعي أتبعه ببيان الغاية منه في الأغلب. راجع 

القرآن الشريف. 

وقلبا يوجد من الأديان ما يساويه أو يقاربه في هذه المزيّة وأظنٌ غير 
المسلمين يعترفون هذا الدين ہذہ الخاصة الجليلة. 

ومن الأديان الظاهرة ما بی اعظم أركانه على أصل الكثرة في الواحدہ أو 
الوحدة في الكثير. وأنّ الواحد يكون ATI‏ والكثير يكون واحداً مما تنبذہ بداهة 
العقل فلا أنكر العقل أصله هذاء أجمع أهل الدين على أنه فوق نظر العقل, فلا ينال 
الکفر دركه؛ لا بالكنه ولا sate Vy cde dh‏ لدليل عليه ولا مرشد اليه يريدون 
أنه لا بد من تنب طريق العقل ونبذ أحكامه, حت يمكن الايمان بهذا الأصلء مع أن 
العقل مشرق الإيمان فن تحوّل عنه فقد دابر الایان, وإنّ فرقاً بين ما لا يصل العقل 
إلى كنهه. لكنه يعرفه a th‏ وبين ما يحكم العقل باستحالتہ, فالأول معروف عند 


. خرجت‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ..... ا ریف 


العقل Fe‏ بوجوده, ویقف دون سرادقات عرّته ما الثاني فطروح من نظرہ, ساقط 
پوت ۷ یملق به عقد من وہ سس یس وهو قاطع dng‏ 
وأا آصول دين براهماء فن الي لكل ناظر ہا أن أغغلبها الف اصرع 
العقل. وذلك من جليّات المسائل؛ سواء أعترف اهل هذا الدين شبوته. أو كابروا 
بانکاره . 
¥ د جد ۱ 
رام یکون في كل أمة wb‏ بت عملها phe‏ سائر ان لا ون فى 
تنوير عقوهم بالعارف الحقة و حلیتها بالعلوم الصافية, ولا یاون جُهداً في تبيين 
طرق السعادة هم والسلوك بهم في جوادهاء ثم طائفة أخرئ تقوم على النفوس 
تتولى تهذيبها وتثقيف Mass]‏ وتكشف عن الأصاوف الفاضلة وحدودهاء ول 
للمدارك فوائدها ومحاسن غایاتهاء وتفضح مستور الرذائل, وتشق الحجاب عن 
مضاڑھا وسوء منقلب لسن با وتشتڈ في gly by ply NV‏ عن الاک 
لا تلهها عنہما غفلةء ولا تردها عنما صعوبة؛ وذلك أن بداهة العقل حاكمة بأ جا" 
العارف الشريّة والعقائد الدينية مكتسية, فار do‏ يكن في الناس معلم قصرت 
امول عن دراد ما ينبغي ها ْكه, وانقطمت دون الكفاية کت یلزم لسد ضرورات 
الحياة الأر' والاستعداد لا يكون في BM‏ ئ» وساوئ الإنسان في معيشته سائر 
Ul yall‏ وخُرم سعادة الدارین. وفارق هذه الدنيا عل أتعس الأحوال. 
۱ ¥ # ¥ 
فإذن من الواجب الديني إقامة معلّم, والشهوات النفسيّة ليس ها من ذاتها حد 
تقف عنده, ولا لرغائب الأنفس غاية تنقطع عنده. فان فد من بين الناس موم 
النفوس ومعدل SIE‏ طغی شلطان الشهوة. واندفع إلى GAN‏ والاجحاف, 
ومن طفت بهم شهوتهم سلبوا راحة غيرهم وهتكوا ستر أمتهم, ثم هم لا ينفلتون 





Saas Yee‏ ل یمم ہت lesa‏ على aN‏ ىہ 


من غائلة أعماهم. بل بحترقون بنيران شپواتهسم, فيرافقون الدنيا على عناء 
ويفارقونها إلى شقاء. ۱ 

فإذن RY‏ من الآمر بالمعروف الناهي عن النکر القائم بتقويم GY‏ وان 
من أهمٌ الارکان الدينية في الديانة الا سلامية X‏ ها تين الفر بشتین «نصب العلم ليؤدي 

عمل التعلم وإقامة ة الدب الامر با معروف alll‏ عن ا اع القرآن 
الشريف : )355 منکم أمّة يَدْعُونَ vss PENN‏ مروف ويون من 
SAT‏ 1% وغبر هذه الآيات كثيرة :ق لا تقر ن گل رو نم طائقةٌ لیوا فى 
الدرين وَلينْذْرُوا قَوْمَهُم إذا رجه جوا الم له درون 9 أيات, وقد برز 
دين الاسلام على غالب الأديان فی العناية بهذ ين الأمرين. 


(۱) آل عمران : Neb‏ (۲) التوبة : AY‏ 
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سے کر و کات سای اھ سوا ا arian‏ وی کو تھا اکر ھی پر سے 0ہ 


الفردوسى ام ces Sle‏ ل م ا ل ا 5ا 
المعتزله aS‏ واج را و وسو ادو عد سيره EAE E‏ ل ا 
امیرالمؤمنین انم وھ وو ا اس را ا يو ا م 
ارکوس ہہ مسج سس ا [ 1 ا اا WA aes‏ 
بوذا هه زج ردص یسر ی دواو وا وروی NAG‏ 
تيمست و کلیس وك اا یه سای مر موا مامت عاج وان ور یترادص ری NAW‏ 
جمالالدين الافغانى 

5 ممم ءءء ۳-۱-۷۷ ے٤‏ ٣-۲۷۳۔۔٢٣-۹٢۲--٠٢٣۔۱۹١۸١۔۹١٦۱١-۱۹٦-٠-۹‏ 
جمال الدين الحسينى ene renee‏ اوم مل م م ٩-۱۰-۳۱۲۲ TA u‏ 
جنکیزضان که ی و WIEN‏ 
خسرو DLS‏ کٹ ویو ee ea re ee Cee rer ee‏ ہہ اص ee‏ ا Lb‏ 
داروین tans‏ تا صمےکسشسرمْٗ ھی 5960060000 ت۴ 
دکتر على زيعور روص نرہ rere tee‏ ی سر ہہ جس ری ی٢‏ 
ديمقراطيس ee ay er ren re‏ ع عع ووو جح EES eee‏ 
ديوجنيس الكلبى a‏ تش ا نوق كع می اس نووم تج ری ۱۳۹ 
Pore‏ عم ال لي 
زرادشت eS‏ کی اا hide‏ بی NVA‏ 
زین‌العابدین پووو وو چو یصخرم DESO‏ ی ۱۲ 
ابا Geena eee‏ سد O‏ ہہ Alas‏ سر Be Saath‏ 
سبینوزا NA ous ch cde en TEE PT‏ 
سولون سی ا ل ene ee antes‏ مد حسم جو چب یی اتا 
سید هادی خسر وشاهی. ......................۰......... ۱۱-۱۹-۷۱-۲۲۷-۴۶ 
شيخ محمد عبده ٩-۱ ۰۱۷-۱۸۱ ۹-۲۱-۲۳۳۵ eee eee‏ 


رسائل فى الفلسفه و العرفان .. و و و و و ا و او و te‏ سو ا و اع وی ا پا وہہ ا لا ۲ 


عبدالحسین حائری a‏ وو کرت وا اہ روہ ضس و و ہر 
عبدالرحمن بدوی لوم وہ ا موسر یہ یرہ اس سای دا 
عبدالرحیم حسن ORS‏ ما عم ٹپ حم ای ديه وا ری ہیی | 
عبدالرازة E‏ مرا سور ی تف یر تی یی ا 
عبدالوهاب (عبداللطيف البغدادى) وا ee‏ ی Ce‏ 
عیسی (ع) مج جک تاو سای و و ی E A‏ 
غلام رضا شاکری er EE‏ وروی اھ اوہ صا رص ہیں ۶ 
فارابى ده مك لوطه ع او سس وموس و rrr‏ رصم ماس لت ہیر ویر ہے لے ا 
فرنسیس لونورمان عونت عل متو فرعا علو معد جع ies‏ وتوا نا NWN gs bac‏ 
فولتیر semen ae es‏ ما اه هروه مه ا مزا وا موه اس ھی یپ ہی ہے AANA‏ 
کسریٰ انوشروان ante ect‏ مه مرا هام ماو لمکا ہر WN cabal‏ ايا 
کنط i asas ESSE Ea RARER‏ 
كورش الفارسی خی راہ ا سا ساس اہ عو مس ہوا یہ رض 285 
كيخسرو :وو وو وو ہیور SS TAS AAT RE‏ موی Se‏ یی یی ری کا 
کیزو ما جو جوع مو و ands toutes aren‏ اتروع وی می مامتا دی جد دل NOY nn‏ 
مارکس ika lesa SRE e‏ سر اص یہ ری سی ہی Fos‏ 
محمد (ص) کو em er er‏ 5 سو سا رگا 
محمد رشید رضا لھجوا جو اما - مر رو ہیں ۷ے فا ا ات 
محمود خسروشاهی ودف يار له و اہی وی ھا مہ کر مہا موس سے و۱ 
مزدک سک ٣٦وہ‏ ۱۱۷ 
err‏ م ل J arcccs anal‏ گت 
عوسی )¢( عه ع عه ووه ere rrr te Tre O‏ اع ee‏ ا لے 
مولوى محمد واصل er oe‏ ع re er‏ 20 ری ہیں ہے ea‏ اف 
نابلیون القع تير کی ENS‏ الا اناق لوہ یر مر جا ماما ایی د بی 38 


اسبانیا پور یو ماس لوتب سی ل RE SSNS URES‏ 
استانبول ری رود مس درس ام ار زان دو ہر می وس لا ال وھ ات۷ 
افغانستان 10[ 1[ 1[ |[ |[ 1 21101 
الاتحاد السوفیاتی ممطمےمسسموسي ہہ سج رسس مسبت کا 
الاسکندریه توچ یرمس ارما ون اع ا ل ا ہی ۲5۹280۲ 
الأفرنج ec cers PCR SRS O‏ ا NRA‏ 
البريطانيه 0000 ہب ور ۱۱۲ 
الروسيه ممه بقن السو ا ني ان سوج ا و ماخ و ٢٢٢‏ 
السند سس ا ا و ل الا ت9ا 
السوریه خی هی ده رها هی سبمعاھسصٗاسمئہ۔ ۱۷ 
الصين اا ا 
القاھرہ 0010010 0 0 ۱2 
leah‏ الا )ماسم سد مون وداه دجون جا عم سے ۱9 
ألمان ... مسس سس سسسسج سج ش01 ۸۰ ۱۷۸-۱۷۹ 


المغرب وم متا و مو وو ee rere errr eee‏ راس ھی کر ے5۷ 
الموت ا هجاوا الول E ES SO‏ ی سر ۱۷/۵۱ 
الهند دنو o A‏ ال 
الیونان(الکریک) می مھا سور سے EEE VRE‏ 
أمريكا ہو سس پپہی ۲سي بسس۷سبصىص>سصىص-ج--صص.س ےم 
إنجلتر وسر مود سو رووا مت سم ہہ چس تر ری وا 
أوده rT rrr ee rere‏ شور O ee rere‏ وص مھ سر ا 
أورال رجلودت سس ھ حسم وص سی E‏ 
ایران ميا سیر اھ ری لح خط دول ع ار تہ ری ولو جنل نوأ الل ہے ۲ ۱۱ 
باریس سم سی مو فیس ےم مس ریمس سض وی گلا 
بحر کسین» کو سوا ی 1[ سا بر ے۲۹ 
بلوخستان عع نز aaa‏ اداه 4 سوا ع ع رنج یسرب پھر الا NYY... oc‏ 
بنجاب وا ها ای وع ا لع قا 2 سس و او اوہ امک کرای ری جو یی ہی ۳۳ ۷ 
بنجاله eee een rer eee erry eee‏ سس A‏ 
بیروت ری و اہو قي rere‏ ف رع یمور eer‏ رو ہیی ٢٢۲‏ 
جامع الازهر و eee‏ موا Tee ere ee er Gea‏ ا 
حيدر آباد (الدٌکن) tenes‏ ”2 
خراسان ممع فق هکره ع ممم قله مقع cease Cou ead dana‏ و ارو بے ۲۵-۷۱۷۵ 
ths‏ البحيره SOE Le lS OEE CSSA‏ کر 
سلامين یی شضس سکجو سس dee‏ هس ت۷۹۷ 
سنا E‏ م ل 
طھران 1 1 1 1 اب ات کت ات ا 
فاتع (جامع) rn‏ اوہ راس Ee a‏ وس ae eee ee Tere‏ مس ری 
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کی سوہ لاو سو ی یی ما چیہ یسوی موچ ہر ob ea,‏ سس 1 EO IS‏ 
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دربارۂ این مجموعه 
و: رسالة مرأةالعارفين 


در مقدمة عربى این كتاب نوشته‌ام كه اين جانب متجاوز از چھل سال است كه آثار و 
نوشته‌های سيد جمالالدين حسینی اسد أبادى معروف به «افغانی» را به هر نقطه‌ای از 
جهان كه رفته‌ام, جمع آورى نوده‌ام و در همین رابطه, مقالات و كتابهاء عكسها و اسناد 
بسيارى به دستم رسيده که متأسفائه بخش عمده‌ای از آنها تاکنون در اختیار عموم قرار 
نكرفته است و پی تردید اگر قرار بكيرد. تاريخ نكارى دربارۂ سید و شناخت مقام علمی. 
فلس و سياسى وى. أسانتر خواهد شد و بسيارى از نكات «تاریک شده»! روشن 
خواهد گردید... 

برای رفع اين نقيصه. نگارنده «مجموعة آثار» و اسناد سيد را در ده جلد --حدود 
۰ ۰ صفحه و آثار دیگران را دربارۂ سید در ده جلد و حدود ۲۰۰۰ صفحه مس 
جع آوری و آماده نشر plea st‏ که با حقیقات و توضیحات این جانب؛ قرار بود در 
يكصدمين سال میلاد وى و به مناسبت «انعقاد کنگرة بينالمللى جال‌الدین» در تهسران 
(۱۱۷ ه.ق) جاب و نشر گردد که متأسفانه به‌علت خلف وعده بعضی از دوستان 
فرهنگی مسئول! اين آرزو جامۂ عمل به خود نپوشید و فقط دو جلد از مجموعه QUT‏ 
عربى سید: «العروة‌الوئق» و «رسائل ق‌الفسلفه و العرفان» به جاب رسید که أن هم 
بصورت محدودی توزیع گردید. 

و اکنون همان دو کتاب.با تجدید نظر و اضافات سمثلا افزودن ۳۲ صفحه به «رسائل 
فى الفلسفة و العرفان» هين کتاب برای بار دوم جاب می‌شود. به‌امید آنکه اين بار 


۳۲ سس مم و و ا تس i Wes‏ اه و انف ناك 


در سطح وسیع تری توزیع گردد و در اختیار عموم علاقه‌مندان در ایران و کشورهای 
اسلامی دیگرہ قرار AS‏ 
از ۲ 4 
... در این کتاب, Sly‏ خفستین بار دو رسالة خطی سید موجود در SLES‏ ملس 
شورای اسلامى ‏ تحت عنوان «مرآةالعارفین» و «الواردات فى سرّالت‌جلیات» پس از 
تحقیق و افزودن توضیحات لازم در پاورق‌ها توسط این‌جانب, همراه چند رساله دیگر 
وىء به جاب رسيد که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت... و خوشبختانه در استمرار 
همان حقیق و بررسی دربارة wi‏ سید. نسخة خطی ديكرى ازرسالة «مرآةالعارفین» در 
«مرکز استاد وزارت امور خارجه» به‌دست آمد که جز «نطوطات» این مرکز است و از 
سوی نایندگی دولت ایران در هند حیدرآباد در دهها سال پیش, به تهران ارسال 
شده و خوشبختانه در بين اسناد وزارتی, محفوظ مانده است. 
أب رالا شل د ممن gle‏ وات شین که عامل عبد ایت 

۳ تحفةالسفرة. الى حضيرةالبررة ۲. مرآةالصارفین فى ملتمس زین‌الهابدین‎ .١ 
حقیقةا موافقة للشریعه!. رسائل این مجموعه که به زبان عربى است و از نمایندگی ما در‎ 
«حیدرآباد» به «تهران» ارسال شده است با جلد مقوائی و روكش آی‌رنگ در ابعاده‎ 
سانتیمتر. دارای ۹۶ ضفحه است. عناوین و اشکال با مركب قرمز تحرير شده‎ ۵ 
است ... این رساله‌هاء بطور اجمال معرفی می‌شود:‎ 

۱. تحفةالسفرة تا الى حضعرةالبررة 

تألیف: ابی الفضل حمدین عبدامید بسطامی 

اين رساله در فلسفة عملى و عرفان در ۲۲ صفحه و ۱۰ پاپ تدوین شده است. باب 
اول دربارة «توبه» است: «... ان التوبة فىاللغة الرجوع و الانابة و هی قسمین: توبةالعوام 
و توبةالنواص... توبة خاص Ll‏ توبتهم عن اشتغال القلوب بغير GSS‏ (تع) و هى 
مقامالانبياء و الاولياء...» 

ابواب ديكر رساله عبارت است از: الاعتقاد. الاخلاص. الحبّة, الشسوق, العشقء 
تزکیة‌النفس, اطوار القلب: الخلوۃ و شرايطها و آداہہا. المقام و ا حال. 


؟. مرآةالعارفین فى ملتمس زین‌العابدین 

این رساله در ۱۶ صفحه تنظيم شده و مؤلف آن كه به‌نظر ما سيدجمالالدين 
حسینی است ‏ أن را به خواهش شخصى به نام «ز ین العابدین» نوشته است. اين رسالة 
عرفانی: «فى تحقیق فاتمةالكتاب القی هی ام الکتاب بلسان اهل الله» است! و مؤلف: در 
توضيح مطالب خود برخى اشكال هندسی را برای تقريب ذهن خواننده و تفهيم بہستر 
موضوع. ترس نوده است. 

٣‏ حقیقةا !و افقة للشر يعة 

تألیف: محمدین فضل الله 

این رساله از صفحه ٠٤‏ تا پایان بجموعه را شامل است و در تشریج عقاید صوفیه, 
در باب جهان, وحدت وجود و شریعت تألیف شده است... 

HEH 

... رساله «مرأةالعارفين» كه ما آن را از روى نسخة خطى موجود در کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی به‌خط خود سید جمال‌الدین- چساپ کرده‌ام و او را مؤلف آن 
نامیدہأیم در این نسخه که در «مرکز اسناد وزارت امور خارجه» (به شهاره EVRY ERY‏ 
يت شده است. به‌نام سيد جمالالدين نیست. بلکه با خطی غير از خط متن, و در قسمت 
بالای صفحة اول رساله, تألیف أن را به امام زین‌الصایدین (ع) نسبت می‌دهد و 
می‌نوبسد: «رسالة مرأۃالمارفین مصئفه حضرت سيدنا امام زین‌العابدین رفی الله jw‏ 
عند»! (به سند شماره ١‏ اين موخره رجوع شود).در آخر رساله هم به خط استنساخ کنندہ 
ان می‌نویسد: «قت هذه الرسالة مرأةالعارفين فى ملتمس امام زین‌المابدین عن ابید 
المؤلف امام امام اميرالمؤمنين ‏ ا حسین الشہید ابن اسدالله الغالب كل غالب و مطلوب 
کل طالب. مظهرالعجائب و الغرايب امیرالمؤمنین علىابن ايبطالب کرم الله وجهد»! (به 
سند شهاره ٢‏ رجوع شود.) 

ىترديد این رساله. نه تأليف حضرت امام حسین(ع) و نه تأليف امام 
زین‌العابدین(ع) است. زیرا:... اولاً: در هيج يك از كتب و مدارک شيعه تاكنون نامى از 


لف و4 اھ للا رھ سس رم وتا نز كن القلشقة و الفرنات 


این رساله» كه تأليف یکی از أن دو بزرگوار باشد, ذكر نشده است و نسخدأى هم در 
هيج کتابخانه‌ای در جهان شيعه از أن وجود ندارد. که نام یکی از أن دو امام بزرگوار 
داشته باشدا 

انياً شخصی در اول رساله با خطی جدا از خط متن آن را به امام زينالعابدين 
(ع) نسبت می‌دهد و استنساخ‌کننده, أن را در آخر رساله به امام حسين (ع) نسیت 
می‌دهد که خود عدم صحت این دو نسبت را اثبات می‌کند. 

Agu‏ محتواى عرفانی فلسنى ‏ وحدت وجودی رساله. به خو نشان می دهد که 
تأليف آن مربوط به یکی دو قرن اخبر است و اصطلاحات به كار رفته در أن» بی تردید 
در هزار و دویست سال قبل مورد استفاده نہودہ است؛... 

رابعاً: به نظر می رسد سيد این رساله را به درخواست شخصی به‌نام «زین‌العابدین» 
نوشته است» هماتطور که رساله «تیچریه» را ay‏ درخواست «مولوی محمد واضل» تألیف 
کرده و یا مطالب رساله «الواردات» را طبق نوشته حمدعیده در مقدمه آن به در 
خواست وی بیان داشته است... ول ظاهراً استنساخ‌کنند؛ نسخه, با دیدن نام 
«زین‌العابدین» و افزودن نام امام بر أن س تأليف أن را به امام حسين (ع) نسبت داده 
است که بدون شک صحیح نيست... 

و در نسخه‌ای که به خط خود سيد جال‌الدین است (نسخۂ کتابخانة ملس شورای 
اسلامی) جملاتی که در صفحة آخر نسخه دوم (نسخه مرکز اسناد وزارت امور خارجه) 
آمده است. وجود ندارد و ظاهراً استنساخ‌کننده» با توجه به محتوای عرفانی رساله و نام 
«زین العابدین» كه مولف او را فرزند خود می‌خواند!- تاليف أن را به امام حسين 
)¢( نسبت داده است... 

به هرحال: ما فونه دو صفحد اول و آخر نسخۂ دوم اين رساله خطى رادر آخر کتاب 
می أوريم و در اول اين کتاب هم صفح آخر أن را که با خط سيد و امضای وی است. 
نقل loa S‏ و ارين نسخه., جز در یکی دو مورد ترسم أشكال هندسى ‏ هيج فرق با 
نسخة موجود به خط سید ندارد. ۱ 


دربارة این مجموغه... . , ere‏ وو وھچ هه عق أ eT ere‏ ا وی ری ۲۹5 
امیدواریم كه خداوند این خدمت را از ما يبذيرد و اگر دوستان و محققان عالی‌مقام 
اطلاع خاصی در این زمینه داشته باشند. انتظار می رود که مارا از معلومات خود روم 
نسازندا 0 ۱ 
8٭ 
... این کتاب در این چاپ. شامل دو مقدمة مشروح از دكتر على زيعور استاد دانشگاه 
بیروت و دکتر عبدالرحم مسق حقق عراق مقيم لندن می‌باشد که دربارة رسائل سید 
بحث ویژه‌ای را مطرح ساخته‌اند... و با این «ملحق» و فهرست آیات و اعلام و اماکن, 
در اختيار علاقه‌مندان قرار م یگرد. ۱ 
سید هادی خسروشاهی 


مدير مرکز بررسیهای اسلامی قم ب 
والسلام ستهران؛ ربیع‌الاول ہہ 
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سید: فلسفه و عرفان 

... سيد برای فلسفه الهى -اسلامى ارزش قائل بود. فلسفه تدريس 
مىكرد و بيروان خويش را به آموختن حكمت الھی اسلامی تشويق 
مىكرد. شاكرد وفادارش محمد عبدہ را به مطالعه فلسفه وادار نمود. 
گویند عبده دو دستنویس از «اشارات» بوعلی را به خط خود نوشته و 
یکی را به ستايش از سيد پایان داده است. ظاهراً در اثر همین تشویق 
سيد بود که عبده به جاب و نشر برخی کتب فلسفی پرداخت... «احمد 
امین» در کتاب «ظهر الاسلام» می‌گوید: در زمان فاطمیان شیعی, فلسفه 
در مصر رواج داشت, بعد فلسفه از مصر رخت بربست... در عصر آخیر 
سيد جمال که كرايش شیعی داشت و به مصر آمد. بار دیگر فلسفه در 
مصر رواج یافت. 

.. سيد علوم عقلى را از مرد بزرگ سحکیم متأله, فیلسوف عالیقدر و 
عارف بزرگ-آخوند ملا حسینقلی همدانی که خود از شاكردان برجسته 
مرحوم حاج ملا هادی سیزواری بوده فرا گرفته است و به علاوه در 
محضر این مرد بزرگ که ضمناً همشهری سيد نيز بوده با مسانل معنوی 
و عوالم عرفانی آشنا شده است... 

کسانی که شرح حال سيد را نوشته‌اند به علت آنکه با مکتب اخلاقی و 
تربیتی و سلوکی و فلسفی مرحوم آخوند همدانی آشنایی نداشته‌اند. از 
آن بسرعت گذشته‌اند و توجه نداشته‌اند كه شاگردی سيد در محضر 
آخوند همدانی جه آثار عمیقی در روحیه سيد تا آخر عمر داشته است. 

این بنده از وقتی که به اين نکته در زندگی سید پی بردم. شخصیت 
سيد در نظرم بُعد دیگر و اهمیت دیگری پیدا کرد..» 

شهید مر تضی مطهری 
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